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ساقت انت الإسلام 


RS E 0 E 8 0 IIR 


إن أ ليمك فد هة ET‏ ونستغفره» ونعود بالله من شرور آنفستا 
وسیئات أعمالنا مَنْ يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن عمدًا عبده 


و 
ورسوله . 


[آل عمران: ۱۰۲] 


ر ٤وہ‏ و ر r‏ 2 رہ ي ۹> م 2 ر و ور ق دو 
تاها آلناس اتقوا : الزى من نفس ۱ ودو وخلق منها زوجها 
رک ص ک2 س ر 2 rl‏ ل رم رر ع ر 4 رہ ص و 
رجالا کیا وضاء واتقوا اله الى ساون پو لارام لن آله کان ليك ريب 


[١ التساء:‎ [ 


وا الین اسشا ئز اک ڑا کل سی @ بیع کہ آم 
کے ا کے a‏ 


ویغفر کک د یک ی لع کے ویش کت کر م یا ©4 


[V1 (° : [الأحزاب‎ 


اما . بعد . فإن اصدق الحدیث کتاب الله » وخر اهدي هدي حمل عب » 
وش ۲ لا کی ااا : وکل دة بدعة وکل بدعة ضلالة . 


وعد . 


أها الأخوة - بارك الله فيكم - بين يدي حديثي معكم» أذكر نفسي 
وإياكم بشىء من فضل الصلاة على النى محمد يلاء لعلنا نحظى بهذا 
الفضل» ونرجع بتلك الغنيمة والأجرء أجر الصلاة على هذا الي الكري 
- صلوات ربي وسلامه عليه -. 

وابتداءً: فصلاتنا على رسولنا محمد عله امتثال منا لأمر الله ل › فكما 
اننا أمرنا بالصلاة والصوم والصدفة. . . وعبر ذللك: فقد أمرنا بالصلاة 

و ررق ووا ر وار ے ع ر و 

قال تعالى : لن أله كه يصلوب على الى يناما اأذب اموا 
ا م سالد واوا ت © [الأحزاب: [0٦‏ . 

وجعل الله أجرًا في الصلاة عليه» ففي الحديث عن أبي هريرة أن رسول 
الله 4 قال: «مَنْ صلى علي وَاحدة صَلى الله عليه عَشرّا' . 

روفي الحديث الثابت أيضا عن آي هريرة: أن رسول ا5 قال : «ما من 
احا يسل عَلَيَ ؛ إلا ر د الله علي رُوحي حى ارد عَلَيِْ يه السام . 

وقال کا : «الّخيل مَنْ ذَكرْتُ عِندَه فلم شل على . 

فبارك الله فيكم إذا ”معتم ذكر نبيكم محمد ية فبادروا بالصلاة عليه . 
(۱) مسلم /٤(‏ ۱۲۷). 


(۲) صحیح : أخرجه أبو داود (۲/ .)٥۳٤‏ 


ooo 


e‏ ا 


ESLE SISSON NLL 


EERE ES LOSS LL E a E AAA 
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فإذا صليتم على نبيكم في هذا اججلس صلاة واحدة؛ صل الله بها 
عليكم عشرّاء وإذا صليتم عليه عشر صلوات» صلى الله بها مائة صلاةء 
فاحرصوا على هذا الفضل» واغتنموا ذلك الأجر. 

تقبل الله منا ومنكم» وأعاننا الله وإياكم!!! 


وبعد. 


أا الأخوة. . . فهذه بعض الحاضرات آلقيتها في بعض مساجد مصر› 
وقد طلب من إخواني - حفظهم الله - أن تصاغ في كتيب صغير» لعل الله 
أن ینفع بہا ويهدي بہا ضالا» ویکشف با عن متشكك مرتاب. 


وصل اللهم على نبينا حمد وسلم. 


أيها الأخوة - بارك الله فيكم - لا يخفى عليكم ما تمر به أمتكم - أمة 
محمد - يلاي من ابتلاءات تتلوها ابتلاءات» وفتن تتبعها فتن! ! 
لا بخفى عليكم ما تمر به أمتنا من اعتداءات المعتدين» وكيد الكائدين . 


اعتداء على بعضص دوها» وسلتٰ وب نرو اا » وهدم ااا 
5 0 و ون دص 4 ٍ م r‏ ر 
وکیانپاء وصدق الله ٳذ قال: ولا رالو يفيلونکم حى ردوگ ڪن 
۳ ى 1 | 

ڊييڪ ان استَطعواً چ [البقرة: .]۲١۷‏ 

0 حربٌ إعلامية لإفساد شبابما وفتيانما وفتياتها . 

وصدق الله إذ قال : وواه ريد أن توب يڪم وريد الزي 
و الوت أن یلوا ملا عظيمًا © [الساء: ۲۷]. 
بذاءات وجهالات وفحش من القول والبهتان والافتراءء وهذا لیس ججديد 
على أهل الكفر» بل هو دأبهم وشأنهم في كل زمان ومكان مع أهل الإعان 
ومع القرآن» ومع النبي - عليه الصلاة والسلام -. 

قال الله تبارك وتعالى : #وقال الذي كقروا لا معو يدا القرءانِ والعوا 
ہکس ےھ م me‏ 
فيه لعلک تغلبون © ¢ [فصلت : ۲۹] . 

هذه بعض صور الكيد والمكر الذي يكيد به أعداء الإسلام 


۳۲ کک 


الإسلام 


ت 
ESS CELE AS AAAS AAA‏ 
IDI SEES‏ رورو 22 ED ESS ELL LS E SSD‏ 


وم صور أخرى يكيد بها أعداء الله لأهل الإسلام» وأهل الإمان 
والاستقامة› ما هن سیل جدوته مرضصاة إل الله ومرضاك إلا ووققرا غدده 
بالمرصاد لمن راد الاستقامة وسلك سبيلها. 

لآ وكما قال ني الله شعيب - عليه السلام - لقومه: ولا دقعذوا 

L2 3 ٍ ۶‏ یر م ھی 2ء r‏ 

ڪل صرط نوودون ونصدڏوت عن سيل اللو من ءا بد 
رار رر حح 
وک عوجًا چ [الأعراف: .]۸١‏ 

لأبل وكما قال رسول الله كياة: إن الشَيْطًَانَ قَعَد لابن دم بأطرقهِء 
فع لَه بطري الاسْلام فقالّ : ثَسْلِمْ وََدَرُ يک وَين آبائک وَآباءِ أبيک» 
َا كالم تم َع له بطريق الجر فقال: هاج وََدَمُ أَرْضَكَ 
معد ا ا او ي پک ی واد کد دو کد 4 
وسماغك: وإنما مثل المهاجر كمثّل الفرّس في الطول» فعصاه فهاجرَ› ثم 
ا 8 er e‏ ٍ ڄور 2ه ت 22 ا وو 
قَعَدَ له بطريتي الجهاد فَقًال: تجَاهذ فهو جَهد التفس والمَال تقايل فقتل 
چ9 5 وج e‏ چ ات a‏ م هه ڪااد 6 
نك المَرأة وَيْقَسَمْ المال» قَعَصَاه فَجَاهَد» فَقَالّ : رَسُول الله لا كَمَنْ 


فعل ذلك كان حَقا على الله كث أن يذخله الجنةء وَمَنْ قتل کان حَقا على الله 
كن أن يذخله الجَنَةَء وَإِنْ عرق كان حَقا على الله أن يذخله الحنَةء أو وقصنه 


ےر وو 


ولف کے ا س ا (O GL, (03 9F‏ 
دابته كان حَقا على الله أن يذخله الحنة» . 


لا إنه مكر الليل والنهار من شياطين الإنس والجن لإغواء الناس 
وإضلاهم وصرفهم عن الحق إلى الباطل» وعن الإعان والطاعة إلى الكفر 
والتمرد والعصبالن. ۰ 


.)۳۳۰ -۳۲۹( صحیح: آخحرجه النسائی‎ )٤( 


LOLLO LLL LLL 
REE EE 


ولکن لا بخفى عليكم - بارك الله فیکم - آنه ومع کید الکائدین ومکر 
الا کرین» فان الله ق حفط دینه وینصر أولياءه» ویبطل گك الكائدين › 
0 لقد قال تعالی: م یدو کنا © وایڈ کنا ©4 
[الطارق: ١٠ء ]١١‏ . 
اا کو 2ر ار ت وا 2> at‏ 
لا وقال سبحانه: #وبمګرون ود ا َه خر الٽڪرن 
[الأنفال: ]٠١‏ . 
تا وقال عا واه کش ما التو 2 ن فاعض عه وکوک عل الله 
| وکن بالل وکياه [التساء: .]۸١‏ 
أمما الأخوة: إن العاقبة داتما للتقوىء وللمتقين!! 
0 ولقد قال تعالی : إا صر رسا ولیت ق ا 
ادنا ودوم دقوم آلاشهند © [غافر: .]٥۱‏ 
0 وقال تعالى : كب الله لال آنا ورس ااجادة: .]٠‏ 


لا وقال تعالى: وقد سبمَّتَ سبقت متا لاوا امرس © بم كب 


امورو © و جنا ۵ ل ® 4 [الصافات ]١۷۳١ : ١۱۷١:‏ . 


(n 


0 وقال سبحانه: هو اأزت أرسل روم يالى ورين أَلحيّ 
ليظهرم م عل الڏين ڪل ولو ڪر المشردن © 4 [التوبة: ۳۳] . 


0 
o ر‎ 


ولقد قال رسول الله 4 : « لا يرال طَائِفَةٌ ِن مت ظَاهرينَ حى يأب 


ي 


aan‏ الإسلامح 


SELES IEE EES SERRE 2 ES EEE 0 3 E ETLES 
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(0) 


مر الله وهم ظاهِرُونَ» 


وي رواية عند مسلم من حدیث ثوبان قال رر 0 ) 
لا لا ترا طَاِفَة مِنْ امي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقَء لا يَصَرهُمْ مَنْ حَدَلَهمْ » حى 
اتی ا الله وهم IES‏ 

a a‏ : « لن يبْرَحَ هذا الدَينْ قَابِمًاء يقال عليه 

عِصَابة مِنَ الْمُْسْلِمِينَ حى تقوم السَاعَةً» . 

إنهاا وعوذ تتحقق : 

لالا شك عندنا في تحققها ولا مرية ولا ارتياب!! 

لأ لا تختلج نفوسنا بغير ذلك» ولا يعتريها غبر ذلك!!. 

لا موقنون بنصر الله» وبوعد الله» والحمد لله!! 

وهذه الأدلة التي ذكرناها - ولله الحمد - تحمل البشريات» وتدفع عنا 
اليأس والقنوط» وتنفي عنا - بإذن الله - الجزع والملع!!. 

ولكن كما هو معهودٌ ومعروف أن الأمم تدال على غيرها مرةٌ وتنتصر ! 

ويدال عليها غيرها مرة› كما قال تعالى : «وَيلك الاسام نذاو لها بن 


۴ ۳ > م وق 2 ي 
نَا لتاس #ه [آل عمران: »]٠٤١‏ وكما قال ل : إن بسک ش فوفد مس 


.)۱۹۲۰( مسلم‎ Co 


(۷) مسلم (حدیث 7۲ ف لیت جابر بن رة کر مرفوعًا. 


YIREIIIIIIIIRIREIITIRIIIIIIIIITEIITIEIETITIIEIIEIIIE IIIE EE 
SSRN AAAS 


کے ا ی اسم 


E LER 


پا ا کرم ما ت [ال غمران: 14°][« وکما قال : وولا د تهنوا ق اا 
القوي ا ر3 ر eS‏ 9 ر 2> ر 2 
لمَومِ إن ا تألمونَ فإِنَهَرُ ا يالو 43 الورک ورون ف الله 


م ٥‏ ج 4 [الفماهذ :]١٤‏ 


وقد قال سبحانه : : ركان طبقا طبقًا ۶ عن طب [الطارق: 1۹ 

قال بعض العلماء في تفسيرها : لتنغيرن عليكم الأمور والأحوالء فمرة 
أنتم في عافية » ومرة في ابتلاء» ومرة في فقر وشدة» ومرة في سعة وغن . 
إلى غبر ذلك. 

وهذا: وني سؤالات هرقل التي وجهها لأبي سفيان بن حرب» وهو 
يسأله عن رسول الله +٤‏ وعن صفته» وحاله معهم» وکان هرقل کافرًا 
وکذا کان ابو سفیان وقتها کافرًّاء فقال له هرقل : 
هل قاتَلتْموه ؟ قلت ( أبو سفيان): : نعم 

قال : مكيف گان تالم إِيا؟ فلت : ارب بينتا وينه َال ينال من 
ولال مله . ١‏ اديع 

وفيه أن هرقل قال له : فَكدَلِك الرسل ثبل ثم تَكُونُ هم العَاقبة. 
فداتعًا وكما أسلفنا تمر بالأمم حن تتلوها حن» وداعًا العاقبة للتقوى 
فأقول مطمئنا نفسي وإخواني 

# إن الذي حفظ نبينا حمداً يوم أن أراده المشركون بسوء» يوم أن 


(£71) البخاري حدیث رقم (۷) وحديث‎ (A) 


7 


سور ا ا می و 


ARA EEE a RRA RAALA 
DOOD SOO ا‎ 0 ES SEES LLL LLL 
SESSILIS SSSA SSS ALLA 


PILES 
SL 


LESSER 


ERA 
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ارادوا قتله › واجتمعت کلمتهم على ذلك» وسلمه الله مهم و 
هجر هو الذي نص ديه وأولياءه. 


# والذي حفظ هذا النى الكريء إذ هو في الغار إذ يقول لصاحبه لا 
تحزن إن الله معناء هو الذي سينصر هذا الدين ويحفظ أولياءه 


لی م اک 


کر ر Û‏ 


خدهم ر رفع قدمه رآنا. ا 
ظنک باتيْن 


ب الله تالثهمًا» . 
انس ا هذا الني الكريم يوم بدر» وحفظه يوم أحد» وسلمه يوم 


حنین » ونصر دینه › وأنجز له ما وعده» وفتحت له البلاد» ودخل الناس 
دين الله أفواجًا ! 


وماذا كان بلك هذا الرسول الكريم من السلاح والعتاد أمام جحافل 
فأبشروا معشر 


المسلمان: وأيقنوا بنصر الله » فالله مع الصا پرین ومع 


لقد تكفل الله ن بحفظ أنبيائه» وتكفل بحفظ أوليائه» وتكفل بالدفاع 
عن أهل الإعان. 


فال تعالی في حکم التتزیل :2 الله بدو 


یدد م عن لذن اترا اع .[A:‏ 


.(۸A۱1( ومسلم‎ NTA لبخاري‎ )۹( 


وح نستجلب نصر الله لنا لابد من بذل جهد به يحفظنا ربنا . 


م رص نے م 


وقد قال تعالى : «وذلك ولو ناء آله لاص مهم وکن سلوا بعڪ 
a2‏ قد 
عض چ4 [غمة ٤اد‏ 
أعظم أسباب الحفظ الى بحفظ الله بها العبد. دل على ذلك قول الله تبارك 
e2 ۳ 0‏ د ۳ a rer‏ 
وتعالى : #يتأا الرسول بلغ ما أتزل إليلت من ريك وإن لر تَمْعَل فا 
ص r‏ ر 
بلغت رسالتم واه اا من الاس چە [المائدة: 1۷]. 


رو ور 
زه 
ص 


ررر 


فقوله تعالى : بلع إلى قوله : واه يعصمت من الاس استفيد 
منه: أن البلاغ سبب في العصمة والحفظ من الناس . 

وكذلك قول الني بل لعبد الله بن عباس و : «احمَظ الله 
DS Ua‏ 


رورو ر 


وكذلك قوله تعالى : #وولقد سبقت متا اوتا مسل €9 نم م 
المنصورون ول a‏ 4 الغلبونَ ©4 [الصافات : :۱۷١‏ ۱۷۳] يفيد أن 
الذي جد نفسه لله سيعينه الله على غلبة عدوه بإذن الله وكذلك أحد 
الوجوه في تفسير قول الله تعالى لموسى وهارون - عليهما السلام -: 

قال بعض المفسرین فیھا: بتبلیغکما: آیاقیا ستغلبون غبرگما . 


.)٠٠١٠١ صحيح لشواهده: أخرجه الترمذي (حدیث‎ )٠١( 


ردود على شبهات حول الإسلاح 


DS SSAA SES ASA SSAA ANA SA SES AANA SA SA SAS SENOS O ASSES 3 5 E ERD E 
SESSILIS SSSI IIIIII IIIE IIRL LASALLE 
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فهذه كلها وغبرها نصوص دلت على أن الذي ند نفسه لله سینصره الله 
- سبحانه وتعالی -. 


وقد قال تعالی : «ۆإن لصوا الله صر وشت أقدامکر چ [عمد: ۷]. 

رتد فلن السام بر اشوا فی سيل اف خراك رة الما لر 
الآخرة - إن شاء الله -. 

وقوله تعالى: مولن عل اله كرت عل رمن سيلا 
[النساء: »]١٤١‏ قد پستو فف قارئًا فيقول : کیش ذلك وأمة عمد ل ر 
بالذي تمر به من المحن؟!! 

فجواب أهل العلم عن الآية الكريمة من وجهين : 

أحدهما : أن ذلك ا القيامة . 

ان أن اراد بالا : . أي: فلن يغلب الكفار المؤمنين 

وكمزيد من الإيضاح : 

فالمعنى -والله أعلم -: ولن يجعل الله للكافرين طريقًا. إلى الشماتة 


بالمؤمنين يوم القيامة» وذلك أن الله 5ة إذا عذب أهل الإعان يوم القيامة 


۰ 0 0 ۰ .)11( ۶ ت 
وأدخلهم مدخل الكافرين شمت بهم الكافرون > وقالوا: ها انتم صرتع 
الآن معنا ء فحینئذ يجدون سبیلا لی تعییرهم . 


(١١)وإن‏ دخل بعض أهل الإسلام النار لذنوب ارتكبوها وجرامم افترفوهاء إلا أنہم لن 
بتتخلوا ماتتحل .الكافرين» _ولن يعذبوا في دركات الكافرين ولبسوان كيني النار 
بمخلدين» بل ماهم إلى الخروج منها. 


دود على شبهات حول الإسلام 


اون عل أله لكشن عل لومي سيلا يعني: حجة يوم 
القيامة . 


وذلك وعد من الله للمؤمنين: أنه لن يدخل المنافقين مدخلهم من الجنة› 
ولا المؤمنين مدخل المنافقين» فيكون بذلك للكافرين على المؤمنين حجة بأن 
يقولوا لهم - إن أدخلوا مدخلهم -: ها أنتم كنتم في الدنيا أعداءناء وكان 
المنافقون أولياءنا» وقد اجتمعتم في النار» فجمع بينكم وبين أوليائنا فأين 
الذي كنتم تزعمون أنكم تقاتلوننا من أجله في الدنيا؟ 

فذلك هو «السبيل» الذي وعد الله المؤمنين أن لا يجعلها عليهم 
للکافرین . 

وقد قال الطبري ک: لا خلاف بینهم في أن معناه: «ولن ججعل الله 
للكافرين يومئذ على المؤمنين سبيلا». 

وأورد الطبري”"" من طرق عن الأعمش عن ذر عن يسيع الحضرمي 
قال : کنت عند على بن أبي طالب - رضوان الله عليه - فقال رجل: يا آمير 
المؤمنين» ارايت قول الله: «إولن مل أله لكر عل اومن 
سيلا وهم يقاتلوننا فیظهرون ویقتلون؟ 

قال له علي : اده .ادّه! ثم قال: اله کہ بتڪم بوم يمه 


0 م 


(۱۲) انظر «الطبري» ۱١۱۷۹(‏ فما بعده) وهو صحيح عن علي كز . 


ر رور 2و 


ون جل أله للكفرن عل لمن سيلا يوم القيامة. 


کر ور 


آما القرطبي ك فقد ورد عدة أقوال في تفسير الآية الكريمة: 

منها : قول الطبري السابق: أن ذلك يوم القيامة» ونقل عن ابن عطية 
قوله : وبهذا قال جميع أهل التأويل . 

الثاني : أن الله لا يجعل هم سبيلا بمحو به دولة المؤمنين» ويُذهب آثارهم 
ويستيبح بيضتهم ؛ كما جاء ي «(صحيح مسلم» "من حديث ثوبان عن 
البي برقال : وني سات رَبي متي أن لا يُهُلكها بِسَتَةٍ عَامَة أن لا 


ي 
ر 
E‏ ا ة ف ٥‏ ص أ ° 0 ٍ o‏ 2 ا قال ٠‏ ۴ 
1 » 
يسلط عليهم عدو عن سوی نفسهم فيستبيح بيضتهم › وإن ربي  *‏ 
: 4 ع 


9 ر ا کے 2 E‏ ٤م‏ او m8‏ ت 

محمد إني إذا قضَيْت قضاءء فإنه لا يرد وإني أعطينك لامك أن 

ء وچ 2 چ س 7 وا 2 2 س 306 م 0ء 
أهَلِكهُم بسَنَةٍ عَامَةٍ وَأ لا أسَلط عَلَيْهِمْ عدوا مِنْ سِوَى أنْفسِهم سبي 


يْصَهُم »ولو اڄْتَمَحَ عَلَيْهمْ مَنْ بأفطًارِهَا - أو قال - مَنْ بَيْنَ أَفْطَارهًَا حى 
يکود بهم بهل بعصا وَيَسِْي بَعْضَهُمْ فضا . 

الثالك : أن الله - سبحانه - لا مجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا منه 
إلا أن يتواصوا بالباطل ولا يتناهوا عن المنكر ويتقاعدوا عن التوبة» فيكون 
تسليط العدو من قبلهم؛ کما قال تعالی : وما اصبڪم ين مصية 
فبا کیت ادیک 4 [الشورى: .]۳١‏ قال ابن العربي : وهذا لیس جلا 


2 


E ers » ۵‏ * *°. ا يه 8 
قلت : ویدل عليه قوله کلاټفي حدیث ثوبان: «حَتی کون بعْضهم يهلِك 


(۱۲)مسلم (۲۸۸۹)› (۲۸۹۰). 
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بَعْضا وَيَسبي بَعْضهم بَعْضًا» . وذلك أن «حت» للغاية؛ فيقتضي ظاهر 
الكلام أنه لا يسلط عليهم عدوهم فيستبيحهم إلا إذا كان منهم إهلاك 
بعضهم لبعض» وسي بعضهم لبعض» وقد وجد ذلك في هذه الأزمان 
بالفتن الواقعة بين المسلمين؛ فغلظطت شوكة الكافرين واستولوا على بلاد 
السلمين حت لم يبق من الإسلام إلا أقله؛ فنسأل الله أن يتداركنا بعفوه 


ونصره ولطفه . 


ê E 


ردود على شبهات حول الإسلام 


أا الأخوة: 

حدیثنا - إن شاء الله تعالى - يتعلق ججانب من جوانب الدفاع عن هذا 
الدين» وعن سنة الني الأمين محمد - عليه أفضل صلاة وآتم تسليم -. 

تعلق بدفع الخ يات التي يلقيها أعداء الإسلام على المسلمين ودحضها» 
وإزالة الشكوك الق يثيرها المشككون» وعو الريب - بإذن الله -. 

ولله الحمده فإنا موقنون بأن: «كلِمَة أله هى العلا 4 
[التوبة: .]٤١‏ 


ر ر 
0 


موقنون بأن حجة الله بالغةء فقد قال تعالى : «#إقل فلم اة اة هلو 
گا هدنک ا € [الأنعام: .]٠٤۹‏ 

0 فإذا اعترانا تقصيرء فالتقصير منا نحن البشر!!!. 

لوإن اعترانا خطاًء فكلنا خطاءون!!. 


لاوإن عجزنا عن البيان أو عن بعض البيان» فنحن بشر والعجز لنا 
ملازم!! 


E E 
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إخوتي - بارك الله فيكم - أذكر نفسى وإياكم بأمور لابد منها وبأصول 
لابد من استحضارها بين يدي احاضرة. 

إنها أصول عامة لدرء الشبهات والفتن» ودحض الافتراءات 
والأباطيل» وبذكرها يتمكن الشخص - ويإذن الله - من الدفاع عن 
دینه» فضلا عن کونه سیو جه - وبإذن الله - سهامًا صائبة في صدور أعداء 
الإسلام!! 

إخوتي هناك «أصل أصيل» لابد من استحضاره» ولابد من اعتقادهء 
هذا الأضل کا = کمسلمین = يقد والحمد له وکا قر به» وان 
اختلفنا في بعض المسائل الفقهية أو بعض الفروض . 

هذا الأصل الأصيل هو «توحيد اللهكَك ». أن الله واحد لا شريك له. 

فلیعلم آولا: إل ا له د [النساء: ]١۷١‏ . 
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لا وقال تعالى : اله E‏ إل إ لآ هو الى الَو [البقرة: ]٠٠١‏ . 
0 وقال سبحانه: اوا لمکم آله ازى ل لله لد هو وس 


و 


ڪل ى لما @ 4 [طه: ۹۸] . 
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u‏ 4> مرو ےم 6 2ي د 
0 وقال تعالى: فل هو آله اكد © اله الىد © ل 


رت و کو رايو راد ۶ 3 3ء م ص 
يلد ولم يولد © ولم يكن ۽ ڪفوا أحد 0 چ 


[الإخلاص: .]٤ :١‏ 
نق له بأن له الأسماء الحسح » والصفات العا : 
نقر له ب 


.]۱۸١ قال تعالی : ووي السا اس فادعو ^ € [الأعراف:‎ mM 

e‏ ف بے کد کس ود رة س 
0 وقال سبحانه : هو الله ألّزف لا إله إلا هو الملك القدوسش 
السلنم الْموّمِن الْمهيْمنْه [الحشر : ۲۳] . 


٣ر‎ e 


0 وقال تعالی : لو عن فسا تالم إل آله لفسا شمن آلو ري 
اش ف فون € [الانبیاء: [YY‏ . 
رګ ورو ت و l2‏ 
0 وقال سبحانه : #وقل الس ل ای لر نخد ودا ور یک لہ ريك 
فى لمك ا ر و اال وکاره ١‏ تک © که 1السراء: 1۱ 
لا وقال تعالی : فل لو کان معفہ الم کنا يقولون إا سوا إل ِى 
2ے ررم م رر وومر ول 
امش سید © س ا سحن وتعلل عما عتا یقولون علا کیا @ که االاسراء: [Ef û‏ 
al je RED A e hah‏ 
من اعتقده› وفضل من ذکره وتلفظ به. 
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فابتداء : الإْساام أن تشهد أن لا لله إلا اله وَأن مدا رَسُول 
اله .. ... الحديث°. قال ذلك نى الله عل 


.)۸ أخرجه مسلم (حدیث‎ )۱٤( 


فهذا صل الأصول عندنا كمسلمين› نتدین به › ولا نحيد عنه حال من 
الأحوال - إن شاء الله -. 


دلتنا على هذا الأصل الأصيل أدلة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى» ومن 
سنة رسوله بيا - كما تقدم - وأرشدتنا إليه فطرنا التي فطرنا عليها!!. 

وأقرت بذلك قلوبنا وأفئدتنا - جمد الله -. 

ومن تم نطقت به ألسنثنا» وعملت بمقتضاه جوارحنا - ولله الحمد -. 

هذا الأصل الأصيل هو الفارق والفيصل بيننا كمسلمين» وبين غيرنا 
من أهل الملل والنحلء فكل العام في اتجاه» والمسلمون في اتجاه آخر!! 

المسلمون يعبدون الله وحده لا شريك لهء وينفون عنه الصاحبة والولد 
والند والمثل › ومن سواهم یعہدول هة خر › ويجعلون لله القريكڭ» أو 
الصاحبة والولدء على اختلاف بينهم في ذلك . 

فمنهم من يعبد حجرًا› ومنهم من يعبد شجرًا› ومنهم من يعبد نجِمًا او 
شمسا وقمرّاء ومنهم من عبد وثتا أو صنمًا او شيطانا أو هوى» بل ومنهم 


من عبد فرجًا أو بقرة أو ثورًا. 


منهم من يزعم أن المسيح ابن الله» وغيرهم يزعمون أن المسيح هو الله 
وغيرهم يزعمون أن الله والمسيح ومر ثلاثة آقانيم في أقنوم وانخد کا 
زعموا كالإصبع - بزعمهم - ثلاث عقل في إصبع واحد» ومنهم من فگر 
ذلك بأن الله إله ومر إله وعيسى إله - تعالى الله عن شركهم علوًا كبيرًا -. 


کے الإسلام 
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ومنهم من زعم أن عزيرًا ابن الله . .. إلى غير ذلك من الترهات 
والأباطيل والأكاذيب والافتراءات!!!. 
الله!!. 


وإن تفرقت بغبرنا السبل!! وناءت بالآخرين الطرق!!. 


قال مال: ا6 ها رط قتا كات ول غا الشل 


E 


فنْفرق K‏ ق سیله چە [الأنعام: ]٠١١‏ . 
راید ریسا ہی ائ فیا لا ریا مل اساد یا د و 
ونحن عليها سائرون» وإن لعبت بغيرنا الأهواء!! 


ص رمم ے ب م 22 ٤ر‏ 


قال تعالی : ثد جعلتك عل شريعةٍ من الأمَر ف 
آهواء لذن 3 يلموة 4 [اkلجاىة:‏ 1۸[ . 
امتثلنا - ولله الحمد - أمر ربناء إذ اله أمر فقال : ایسا ما ازل اک 


من رَد کہ ولا شعو من دونه لاء لیا ًا ب کون © € [الأغر افد ]1 


هناك صل آخر دعتمده وندين به » وستاتي أ قا أ ھمىته › أو ستاتي أهمة 


2 ے ت 2 
ص 


مها ود سي 


معرفته عما قريب - إن شاء اله = آ۷ وهو . 


لا«أن محمدًا َل رسول من عند الله»ء نقر بذلك ولا نتذحذح عن 
ذلك - بإذن الله - فنقر للنبى محمد بل بالرسالة» وآنه رسول من عند الله 


ردود على شبهات حول الإسلاح 
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ليس برب» وليس بإله» إنغا هو رسول من عند الله له حق المرسلين - 


لا ونقر له بما ورد في کتاب ربنا آو یما ورد على لسانه هو اء قر قر 
وما ينطق عن اوی ت هو الا و وی وی € [النجہ : [ter‏ 

نسمع هذا الي ونطيع» ونصدقه تمام التصديق فيما يقول وبخبر. 

لا وكذلك نقرٌ بأمر ثالث ولا نتزحزح عنه أبدًا ألا وهو : «أن هذا القرآن 
من عند الله » کتاب أنزله الله على نبيه عحمد ية بواسطة جبريل - عليه 
السلام -- ونقرٌ بأن هذا محفوظ بحفظ الله». 

قال تعالى لتا ن أ الک ا ا 

وقال تعالى : إن اين 4 U‏ 
َر @ لا ايو اليل ين بن يدي ت لیت ر عر 
يد € افصلت: ١‏ وهذه أصول . 
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لا ونقر بسائر أركان اللاإيمان» فنؤمن بالغيب المتضمن الإبمان بالملائكة› 
المتضمن الإعان بالقضاء والقدر»› المكضمن الإعان بو جود جنة ونار» 
وبوجود الشياطين » فكل ذلك نقرٌ به» وعلل هذا نسیر کمسلمین» من شك 
في ذلك كفر وخرج من هذا الدين!! 


فعلی کل مسلم ابتداءً أن ينظر في يمانه» وهل هو مقر بالذي ذکر 
آم لا؟ 


وهذا أصل مهم حن عبید لله کن». 


أيها الأخوة - بارك الله فيكم - إننا كمسلمين لسنا بأحرار» نتكلم كيف 
شئناء ونفعل ما أردناء ونفكر فيما اردنا أن نفكر فيه!!. ) 

بل نحن في كل ذلك مقيدون عبيد لله فلا نتكلم إلا بالمأذون لنا فيه من 
الكلام» لا نتكلم ببذاءات تحت شعار الحريةء بل فلنقل خيرًا أو لنصمت 
كما علّمنا رسول الله ية ولا نخوض أبدًا مع الخائضين!!. 

نعرض عن اللغو كما وصف ربنا آهل الإعان بقوله: وقد فلح 
موثو © الب هم فی صلم حش © ولنَ هم عر 
معرضورت € [المومنون: 1: "]. 

نتكلم بطيب القول» ونتحدث بحسن الحديث . 

لد قال ربدا تبارك وتعال: إن لشم والس الوا کل أوليك کان 
عند مسوا ڳه [الإسراء: .]۳١‏ 

فمن هذا المنطلق - أا الأخوة - نتحدث مع غيرناء نتحدث من منطلق 
کوننا عبيدا لله ك يتصرف فينا كيف يشاء» يأمرنا بما أرادء وينهانا عما 


م ے رصل 


يرید. . . سعًتا واا 


کی ی ر 


عفراتک ربا ولتك المصير ه [البرة: .]۸١‏ 
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مشروعية دف الشبهات 


وإزالة الشكوك 


اس الإخوة - بارك الله فيكم - إننا ولله الحمد» ومع إعاننا بالله كل 
واعتقادنا وحدانيته» وإعاننا برسولنا محمد ييه »> وبالملائكة» والكتب» 
وسائر الرسل» وبالقدر خیره وشره. 

ومع إعاننا بآن نبينا حمدا َي لا ينطق عن الهوى» ومع إعاننا بأن القرآن 
من عند الله » وما خالفه فهو باطل منكر!! ومع إعاننا بأن الله على كل شيء 
فدیر 

مع ذلك کله ومع الإعان بغبره من أركان إعاننا وآصوله وفروعه ينبغي 
أن ندفع الاشتباه الذي قد يرد على بعض الخلق» وعلى ضعفاء الإعان» بل 
إن نفس المؤمن تطمئن بتواتر الأدلة وتتابعها. 

وقكاقال الخليل راهيم > الا فورب رن ڪيفَ تى 


م 


. ]۲٠١ قل اول ومن قال : 1 ب وکن لطن ى [البقرة:‎ E 


وقال رسنول الله كَل : « تحن احق بالشك يِن إِبْرَاهِيم إذ كا: فورب 


م ٍ مو 0 0 م عل 4 a‏ اص کرحم سے کے 
ص A)‏ 
فی 4 


)٠١(‏ البخاري (حديث ۷7۶ ) من حدیث أي هريرة ص وة مرفوعًا. 


دود على شبهات حول الإسلام 
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وقال الحراريون لعيسى -عليه السلام - لما سألوا نزول المائدة من 
& ا ا پت رر ے کو { e‏ 2 
السماة: ريد أن ناڪل ينا وتطمين فلوسا ود أن قد صَدَفتَتا 
ر ص ر 2ر ر ےر 2 ٌ⁄ 
وتکون علتها من الشلهدين 4 [المائدة: .]1١‏ 


فيلزمنا مع طمأنينتنا أن طمن الخلق» وندفع عنهم الشكوك والشبهات 
والريب» ونبين هم الحق ونجليه هم ونوضحه. 

فدفع الاشتباه أمر مستحب» فقد يلبس على شخص أمره فيدفع عنه 
الاشتباه» وقد حدث في زمن الني 5ي أن قومًا أوردوا شبهًا على الإسلام 
والمسلمين» فدفعها الي خير دفع» فلما ذهب المغيرة بن شعبة كه إلى 
الیمن إلى نجران وسأله نصاری نجران كيف في کتابکم : يكاحت هرود م 
کہ اوھ اسا سیو وا کت آمب ٤‏ © € :۸د کیا تکوڈ مرج 
ابنة عمران أختًا هارون» وموسى بن عمران أخا ارون وبينهما مئات 
الستن أو آلاف المتي؟ 

يزعمون أن ذلك يعد تناقضاء فرجع المغيرة إلى الي بيه فسأله» قال 
: «إنهم کانوا یسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم)› فدفع 
الإاشكال والحمد لله . 

وها هو الحديث بذلك : 


أخرج 0 من حدیث المغبرة بن شعرة ار قال : U‏ قَدمْت ران 
e‏ ,م ی ته اا ی ا رم ے٠‏ کس ت 
سالوني فقالوا: | تقَرَءُون : ل بتأخت هرون وموسی قبل عِیسی بکذا 


.)۲۱۳١ مسلم (حدیث‎ (I0 
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واو کی ل الإسلاح 
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وکذا .فلا قدمث على رسول الله لاو سألته عن ذلك فَقَالَ : «إِنهم 


کاو توو نيئه و الصَالِحِينَ لهه . 
ومن ذلك : ما کان يصنعه ابن الزبعري على عهد رسول الله 6 
قد كان ملس في جس رسول الله لبعد أن ينصرف الرسول لمن 
فلما ر> 2 < وور 2 
جلسه يورد الشهات: فلما نزل : اکم ر ما تعيدون ن دون 
الل جص جهنم اش ۶ وردوت ( چ 1الانیاء: ۹۸] فقال بعد أن 
وهؤلاء اليهود يعبدون عزيرا» فهل عزيز وال مسيح حصب جهنم؟ فنزل قوله 
تعال: لل الیب سبقت لهم ينا الشىئ الیک عب 


ور< ےم شر ٣‏ 
مہعلوں © 4 [الأنيياء: ]٠١١‏ 


غا عر نيك بتات: 


خر جه اط او ۰ 


بسند يحسن لشواهده من حديث ابن عباس و 
قال: آية في كتاب الله ية لا يسألني الناس عنها ولا أدري أعرفوها فلا 
يسألوني عنها أم جهلوها فيسآلوني عنهاء فسئل ما هي؟ قال: لما نزلت: 
#إتڪم وم ما تعدو يِن دون 1 کت جهن انش لا 
وردوت €6 شق ذلك على أهل مكة» وقالوا: شتم محمد آمتناء 


فجاءهم ابن الزبعري فقال : ا قالوا: شتم محمد آلمتنا. قال: وما 


)1۸( «مشکل الآثار للطحاوي ۷ 4 


RRR ALAR 8 9 HI 0 LS IHNIPBRROHRRIIENIS AE 
EY] TEA CC EASELS 


IIIIII 


ردود على e‏ حوں ا 


۶_< ایم < ور 2ے ن 


قال؟ قالوا: قال: وڪم و ما تعبدون من دون ا س 
جهن انسر کا ورور 4 قال : أدعوه لي . فڏعي محمد ا 
فقال ابن الزبعري: يا حمد» هذا شىء لآهتنا خاصة أم لكل ما عبد من 
دون الله ؟ قال: «بل لکل ما عبد من دون الله یي . قال: فقال: خصمناه 
ورب هذه البنية. يا حمد» لست تزعم أن عيسى عبد صالح وعزيرًا عبد 
صالح والملائكة عباد صالحون ؟ قال: «ثلى». قال: فهذه النصارى تعبد 
ہن2 رهت ابره ید غریرا » عله يدر لیج شید اللا ل فق 
اهل مكة . فتزلت : لن الب سبقت لهم ما الحشىئ اوليك ع 
عدون 9© ) قال وثرلت: وما کیب ان مریی ما نا رمات 


مله اورب 4 [الزخرف: »]٥۷‏ وهو الضجيج . 


فالآيات السابقة فيمن رضى أن يُعبد من دون الله هو الذي سيكون 


2 
8 فال | 


ا 
ى 
4 
۹ 
a‏ 
4 
A‏ 
0s‏ 
س 
E‏ 
س 
:6 
ج 
ج 
8 
0s‏ 


وم ور K2‏ 4 ۰ ك 2 م 
بلعسی ابن ص ءانت فلت و ا د پا شس ا اللو 


رو2 م ص ر اص e‏ ر 1 ا م ژر 

سل ا ف ی و E EE‏ © ما قلت 

r er‏ 4ر چ 2> ۹ 2ر قران راو ر رہ ى ا 

هم إلا ما ا 9 بدح ار سوا ف E EF‏ 
عا رر ے e‏ از د س 2 ج رر ,دہ 2 $ 


$ Ws I ¥ :aدئاملا[‎ 


وقال الشنقيطى ا : 


قز اا > وو - 0 ص و l2‏ 


: 3 
دعہدول من دون اللو حصب جهنر 


قوله تعالى : 4 | 
اسر كما وردوت @ چ (لانیاء: ۹۸]. 

هذه الآية تدل على أن جيع المعبودات مع عابديها في النار. وقد شارت 
آيات أخر إلى- أن بعض المعبودين كعيسى وأللائكة ليسوا من آهل التار 
کقوله تعالی : «ولمًا صرب أن مریم مسلا [الزحرف: ۷ه]» وقوله تعالی: 
وئم قول للمایٰکة اهو إا ڪاو يدود (سبا: ١٤ء‏ وقوله: 
فوأويك لزب يشوت يفوت إل ريه الوسيكة أ مرن 
[الإسراء:۷٥]‏ . 

والحواب من وجهين : 

الأول: أن هذه الآية لم تتناول الملائكة ولا عيسى» لتعبيره ب [ما] الدالة 
على غير العاقل . 

1 

وقد أشار تعالى إلى هذا الجواب بقوله : «ما روه لك إلا جدلا بل هر 
وم حَصمُوكه [الزخرف: ۸٠]؛‏ لأنهم لو أنصفوا لما ادعوا دخول العقلاء في 
لفظ لا يتناوطهم لغة. 

الثاني : أن اللائكة وعيسى» نص الله على إخراجهم من هذا؛ دفعا 
للتوهُم» وهذه الحجة الباطلة بقوله: لن ب سبقت لھ من 
الس ويک عنہا معدو © چ االانیاء: .]٠١١‏ 


e س‎ 


ولقد أورد شخص على ابن عباس ون آيات يزعم آن ينها تعارضاء 
فأورد قوله تعالى: اقل بل بعصم ڪل بعضٍ E‏ € 4€ 
[الصافات: »]٠١‏ وقوله تعالى : فلا اا pee‏ وميد ۴ ساو چ 
الود .]١١١‏ کب دت ذلك ؟ و کف الجمع توما ؟ 


ص 


ناية أفادت أنم يتساءلون» وأخرى نفت التساؤل. 

وأورد ايات أخر فيها إشكالات عنده . 

0 فأجابه ابن عباس رين بإجابة بليغة نستفيد منها في الإجابة عن 
عخرات لساك اللحاية. 

ل أجابه ابن عباس رجن بما حاصله أن المواقف يوم القيامة تتعدد» فيوم 
كألف سنة مما نعد» تتعدد فيه الأحوال» فأحيانًا يؤذن لأقوام في الكلام» 
ET‏ وخشعت الذْسراتُ لمن فل مع لد همسّاچه [طه: 1°۸] . 


وهنالك وجه آخر أيضًا: مفهوم من إجابة ابن عباس أيضا ألا وهو : أن 
E E e n‏ وم تشد 

4 الا وأیدة وارجلهم ب ا يمون 3© € لانور 6 گا 
قال تعالى : «وقًالوا ودوم لِم کي اناه [نصلت: ١‏ 


أخرج البخاري ' في «صحيحه» من طريق المنهال عن سعيد قال : 


قال رَجُل لابن عَبّاس: إن جد في القرآنِ أشْياء تيف عَل. قًال: 


(۱۹) البخاري في «التفسير «تفسير سورة حم السجدة)» وصورنه هتاك صورة المعلقى› إلا 
أن البخاري وصله بعد أن أورد متنه. 


ردود علی شبهات حول الإسلاح 


E SESSILIS, FF] | ۹ IIIIII 


ررم م رد  «‏ ب اا سہ 3 رھ چ 
فلا | ساف نهر ومين و بتساءَلونَ چە [المؤمنون: ١١٠]ء‏ هل وافبل بصم 
4 عض RET‏ @ 4 [الطور: »]٠١١‏ ولا كمون لَه حلِیتًاچه [الشساء: 
4۲« ول ر ماگ مش کین ه [الأنعام : ۳ فقد کا ٤‏ هنو الاية. 


2 


قال : ار الما بتھاچه إلى قَولِه: د حلهاً چە [النازعات: ۲۷ - ۳۰]ء 
گر لق السَمَاءِ قبل حَلق الأزض» نم قال: فل أيكه ترون 
بااَدِی حل اض ف يومنِ چە إلى قَولِه : طاییین# [فصلت: ۱۱:۹]» قذكر 
في هَلِهِ لق الأَرْض بل حلت السَمَاءِ. 

وقال: وان اله عفرا ریما ااساء: ۹١‏ اعرا كسا 
[الفتح : ۷]» #إسییعا بوراه [الساء: »]۱۳٤‏ فَکأنّةُ گان م مَفّى . 


ر راسم ر 


۳ سے ی ے د چ کیو ا 

فقال: مفلا أضشاب بيتهم# في النفحة الأوللء ثم ينق في الصور 
صوق من في السَمَوَاتِ ومن ني الأزْض إلا من سَاء الله » فلا أَنْسَابَ بيه 
ند َلك ولا يساءلونء تم ني التفحَة الآجرة فل بصم عل بض 
يسال € ه [الصافات: ۲۷]. 


0 وام َولهٌ: وما کک مشر کین چ [الأنعام: ۲۳]» ولا یمون لله 


. 
رر“ 


حلِیثًاچه [النساء: »]٤١‏ ِن الله يعفر لهل الاخلاص ڏئوچم» وال 
2 ‡ ت 2د ع ت وة پار اھ ت ا ۶ کا 
المشركون تَعَالؤا تقول: ( نكن مُشْركينً)» فَحْيَمَ على أفْرَاههم فطق 
يديم ند دَلِكَ عرف أن الله لا يُتَمُ حَييئا وَعِندَه: يود الب 
كقروأه الأية [ابفرة: ٠ .]٠٠١‏ 


uw * HE aE E چ ےھ کک وت‎ 


N 


ی زا 


ا ر الجبال لجمال وا 
وله : ها وقول خاق اا e‏ [فصلت : »]۹٩‏ 


يومین . 

ر و رک ب > ا a E E‏ ر ا e‏ 
ےم ت o E.‏ ھ e‏ ت م ك ر ق ر ا ا و کت و م ت 
فن الله م يرذ شيا إلا أَصَابَ بو الذي اراد فاد تلف عَلَيْكَ المرآن فان 
8i‏ 
کلا مِن عِندِ الله 


وقد أخرج الطبري ge E‏ جاء 
دل إلى ابن عباس فقال: أشياء تختلف علي في القرآن؟ فقال: ما هو؟ 
أشكٌ فى القرآن؟ قال : 0 بالشك» ولکنه اختلاف! قال: فهات ما 
اختلف عليك. قال: ا الله یقول: «ثم لر كن فَتَنه إل أن الا 
ولو ربا م ماک مشر کین ركن © 4 [الانعام: ۲۳]» وقال : 7 ل کون آل 


4 
e 


اهال اہم عاس: آنا قر Bi:‏ تنم إل أن فالا وَل 
ر e‏ ۶ 
ریا ما کا مركن © € فانم لا رأوا يوم القيامة أن الله يغفر لأهل 
الإسلام ویغفر الذنوب› ولا یغفر شر کا ولا یتعاظمه دنب أن يعفره› 


جحد المشركون فقالوا : ولو ريَنا م 


ا م کر 


کا مشرکین که رجاء أن يغفر هم » 


نختم عل آفواهی» وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» فعند 


2 
الاسلا‎ ۳ 
ردود فی شبهات حول م‎ 
E EE DDD EP DEE DD DE EE DCE RR ED E ER RE 


لك : یڈ ری کترا وکسا انول کو شر پیم انار ۶ 
اد لَه حلِیثا که [النساء: .]٤١‏ 


قال الشنقيطي #١‏ «أضواء البيان» : 

قوله تعالی : ولا يمون أله حَِيتًا» بين في موضع آخر أن عدم 
الكتم المذكور هناء إنما هو باعتبار إخبار يديهم وأرجلهم بكل ما عملوا 
د ای عل ارام إذا آنکروا ش ركهم ومعاصیهم؛ وهو قوله تعال : 
الوم حم عل أفوههم نكمتا يدم وكشهد أرَجلهُم يما كانوا 
کسمونَ € (یس: ]۰ لا یتنافی قوله : ولا بک لَه که ییا مہ 
قوله عنهم : وال را ماک مشرکینه [الأنعام: ۲۳]» وقوله عنهم أيضًا : 


ويا ڪتا نعل يِن سو ڄه االنسل. c[YA‏ وقوله عنهم : وبل لو نکن 
E‏ عو ِن َل شاه [غافر: للبیان التق گرا ء والعلم عند الله . 


وقال الرازي كث «التفسير الكبير: 


س 2 
فإن قيل ٠‏ : كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله: فووال رتا ما کا 
مشرکینه؟ والجواب من وجوه: 


الأول أن وطن القيامة كثيرة» موطن لا يتكلمون فيه وهو قوله: 
فلا ا ا همسًاڳه [طه: ۱°۸]» وموطن يتکلمون فيه کقوهم : la‏ 
ر 7 Pe‏ ر وء ب 3 
Ea‏ وقوهم : فوواللھ رہنا ما کنا مشرکین چ4 › فيکڏبون 
في موطن» وي موطن يعترفون على أتفسيم بالكفر ويسألون الرجعة وهو 


رم رہ و رر 


۲ وهم : ينا نرد ولا تکذبٌ ب ایت راچ [الأنعام: ۲۷]» وآخر تلك المواطن 


ELLER LLL LALE E 2 . 3 
EE I DE 


أن يختم على أفواههم وتتكلم أيديم وأرجلهم وجلودهم » فنعوذ بالله من 
الثاني : أن هذا الكتمان غير واقع» بل هو داخل في التمنى على ما بنا . 
الثالث: أنهم لم يقصدوا الكتمانء وإنغا أخبروا على حسب ما توهمواء 
وتقدیره: والله ما کنا مشرکین عند آنفسناء بل مصيبین في ظنوننا حت 
تحققنا الآن. 
الرابع : في قوله تعالی : : ولا یمون أ لَه لَه حًا . 
أهم يودون لو تنطبق عليهم الأرض ولم يكونوا كتموا صفة محمد يله ولا 
کفروا به ولا نافقوا» وعلی هذا؛ فالکتمان عاد إلى ما كتموا من أمر محمد 
وقال الشنقيطي كه : في قوله: قدا سح ف الصور فلا أذ 
نهر ۇمى زک تالور ©4 : 


a 


هذه الاية الكرعة تدل على أنهم لا أنساب بينهم يومئذء وأنم لا 
يتساءلون يوم القيامة» iG‏ 
كقوله : ٣م‏ يقر أله من لَه © 4 [عس: ؛٣.‏ 


وآبات آخری تدل على آنہم یتساءلون» کقوله : َيل بشم مل ب 
يسا لون االصانات :۲۷] 


0 RES: CLL AICCCR LLRLORAROA 
ا ا ا‎ OL SIOILCLLLCLELULLLLLSLLLL LULL LLL LLL LLL LLL SEL: 


والجواب عن الأول: أن المراد بنفي الأنساب انقطاع فوائدها وآثارها 
التي كانت مترتبة عليها في الدنيا؛ من العواطف» والنفع» والصلات› 
والتفاخر بالاآباءء لا نفي حقيقتها. 

والجواب عن الثاني من ثلاثة أوجه: 


الأول: أن نفى السؤال بعد النفخة الأولى وقبل الثانيةء وإثباته بعدهما 
معا . 


الثاني : أن نفي السؤال عند اشتغاهم بالصعق والحاسبة والجواز على 
الصراط : وإثباته فيما عدا ذلك. وهو عن السدّي من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس . 

الثالث: أن السؤال المنفي سوال خاص» وهو سؤال بعضهم العفو من 
بعض فيما بينهم من الحقوق» لقنوطهم من الإعطاء» ولو كان المسئول أب 
أو ابتا أو أمّا أو زرجة... ذكر هذه الأوجه الثلاثة أيضًا صاحب 
الإاتقان» . 


ê E 


ردود ا ا حول الإسلاع 


IS “GID. ESE DDE 


أيها الإخوة - بارك الله فيكم - ينبغي أن نبين للناس اسن دينناء 
والحمد لله فدیننا کله حاسن» فإن قومًا یشوشون على دیننا ویشوشون عل 
قرآننا O E‏ 

قال تعالی : وکال الین کقروا لا معو يدا الان ولوا فيد لع 
تغلبو  )(‏ [نصلت: ]۲١‏ . 

ومن تم فلقد قال الله تبارك وتعال : «وإِنٌ أحد ن المشركين است ارا 
ر سی سس مألل ف أيه مامه ذلك بام قوم ل 
TA‏ 4 [التربة: .]١‏ 

لقد بيّن جعفر بن أبي طالب ك بعض محاسن ديننا للنجاشي أجل بيان 
وأوضحها خير إيضاح» وفتد أقوال أهل الشرك والافتراء. 


\ 


“ 


ء ء ء 
اخرج الإمام اس ق ((مسنده) بسند حسن عن ام سنلمة و e‏ 
النى َة قالت : 


4 


رلا رض البسة جَاوزتًا بها حير جار النَجَاشى» أَمنًّا َل يننا 
وعد ةت £ AEG‏ ر ز2 و ¢ o‏ 
دنا الله ل کی و کر رکا ا و ا 

ر FE‏ ا ره ر ۶ ا 

يعوا إل النجَاشي فيا فيتا رجلين جلدين»ء وان دوا للنجاشی: دايا با 


* ي 


(1) احد (6/ ,۹۰). 


ردود على شبهات حول ا ا 


E E E E EE E E RE E ID 


یک وو تا يأو ينها إل الأدم» هموا 
له ادما كيرا :1 يركوا مِنْ بَطارَتهِ بظريقًا إلا ادوا لَه هيه ثم نوا 


ر o20‏ 
2 ° سے م 0 


تق تح عبد اھ ن آي زيط نن الا الزري» وَعَمُرو بن العَاص بن 
وَائِلٍ السهْمِيّ› واوش َمْرَهُهْ قارا فا :+ ادرا إلى کل بظريق دته 


3 ع 


قبل أن موا النَجَاشى فيه م نرا اباي هَدَاياهُ م سوه أَنْ 
سل | کر اق اك كرجا فما َل الَجَاشيّ ون 


0ي - 


عنده خير دار وَعِندَ خير جار و 5 مِنْ بظارقته بظریق إلا فعا اليه 
هلیه يه قبل أن كلما النَجاشيء 6لا يرتم َه قَذ صَبا إل بلَدِ 
الك هنا غِلْمّان سَمَهاءُ فَارفُوا دين قويِهم م وَل ي يذخا څلوا في يكم وَجَاءُوا 
دين بتع ا تغرف حن ولا انم وذ بعتا إل اليك يهم أَضْرَاف فَْيِهْ 


2 


ا > دا كلما اليك فيه فُشِيروا عَليهِ بان ب لمهم إِليتا ولا 
یی کرد وتم آل پم عا آعم با ابرا علبون. قارا ما 
م إا ا ربا هَدَاياهُمْ إل النجاشي قبلا مهما تم لماه ممالا ل 

جا الك نه د قد صَبَا إل یك یا غا 2 و قَؤْمِهِمْ وَل 


بلځلوای دیک وجاموا پدین مدع لا نر ن ۷ آنك» وذ بعتا إل 
فیهم راف قَوْمِهِمْ مِنْ آبائهہُ وأعْمَايِههُ وعَشائرهم رده مء هه 

ا اطا کارا انیم انرشن في ا:15 بغ 5 
أبحض إل عَبْدِ الله بن ابي ية وَعَمْرِو : نن الكاصي ين أن يع النجاشي 
گلامَهم . کا ا رک حَولَه : صَدَفوا أا اليك فَوْمَهُمْ أعَلَ م عي 


وَأعْلَم ما عَابُوا عليه 63 لمهم اليما ليام ِل لوه وزيي . 


زدید علی شبهات حول ا 


EEE RCE 


قال : فعضب النَجّاشی ثم قَالّ: لا هَيْم الله إن لا أَسْلِمَهُم إلَيْهمَا ولا 
أکاد قَوْمًا جَاوروني ونزلوا لاي > واځتارُوني على مَنْ سوَّاي ی آذْعوهم 


سام مادا يمول هَدَانِ ِي أ مرم قن گانوا كما يقُولانِ أَسْلَمَْهُم هما 
IE IT e‏ ع ر َلك معنم ينما واحسنث 
جوَارَهمْ مَا جَاوَرُوني. قات : م ارْسَل إل أَضحَاب رسو اه ا 
تافزل اطم شر ترا 06 نشو م لِبعْض: م راو 
للرّجل إِذا ج جوا الوا ول واف ما عَلْمَتا وما أَمَرنَا بو ر نينا ا کان 
ی کلت کا کو ای لیا جافوه ود 5غا النجَاشي أساقفته هكر وا 
ا وله سَأَهَْ فقال: ما هذا الذي الَِي ارقم فيو قوم و 
اشارا ی دی دلا لی دین او ین کیو الأم؟ تان واوا 
جر ن ابي الِب قال له: أا الك كنا قَوْمًا اهل جَاهلة 
الأضتامء وتال الي وناي الوا سر ا از سىء 
ا لجوارء يأكل القوي ما الصعيفت» مكنا عل دَلِكَ حَبّى بَعَتَ الله إلي 
رسولا هنا عرف سه وَصِدةَهُ وَأمَانته وَعَمَاقَه» هَدَعَانَا إل الله لوده 
ونبد ولع م کا نیف عن واا من رن ي اجان ولان 
وامرَنّا بصِدق الَيِيثِ» وَأدَاءِ الَأَمَانَةء وَصلة الرجم» وخسن اجار 
والكف عَن ا حارم اا تاتا عَنِ المَوَاجش» وَقَوْل الرور» اكل 

مال اليم وفلف اطحصةء ارتا ن نبد اه وحتة لا فرق بول .کک 
ا بالصااة» والرًگاةء وَالصَيام قال: فَعَدَد عَليْهِ أَمُورً الإسلام 
فصدفتاه» وما په وَاتبعْتاهُ عل ما اء پو قَعَبَدنَا الله وځده فلم ترك به 


سَيئاء وَحَرَمتا ما حرم ياء وَأحلَلا ما أحل لتاء فَعَدَا عَليتا وتا 


ر ری ت 


لرا ورتا عن وا رفوا ال اة كو الأؤئاز بخ فاق ا وان 
شق یا نا تجا م فغك روا ورتا وشقرا عل 
وحالوا يتا وَين ياء حرجا إلا بيك واخترناك على من ساك 


٤ م‎ 


وَرَغِبتا ني جوَارٍك» وَرَجَوْنًا أن لا نظلَمَ عِنْدَكَ أا الك . 


ر 


قات : E‏ َه الَجاشي: مل کت يجا جاه پو کن ال يڻ ٿيا 
قَالتْ: فَقَال له جعفر: ۴ a‏ فافراه عل . قرا عليه 
قالت: فبکی وال الجافی - یی أخضل مته وَبْکتْ أَسَاقِمهُ خی 
اشارا تجتن جیا کوشرا ت ی ل۶ قان انان م 
والله وَالِي جاءَ پو مُوسى يحرج مِنْ مشکا ٠‏ 
ا ا و کا .ا :شا رجا بن جني ل 


ر ھر ٥‏ 


رو بن ن العَاص: والله ا عدا عيبهم عندهم» م أستَأصِل ره 


ی ا ا 


E EEK: £1 DE E DEE PEE EE DE ERD RD REDE 


ر ٥‏ ا 3 ا ANG o2‏ اا کا ا ا م و ھ۶ 
عَنه؟ الوا : نَمل وَالله فيه ما قال الله وَمَا جَاءَ په نيا گايتا في دَلِك مَا هو 


2n 


بن اي طالب : رل کے ال جا ہہ ا و خد ان ررر 


ر ا مه أَلْمَاهًَا إل مرج الْعَذرَاءِ انول . قَالَتُ : قَضَرَبَ النَجَاشي يده 
إل الأرض َأحَدَ نها عُودَاء نم تال : E‏ 
اة تنَا رث بَظارَِتّةُ حول جين قَالّ ما قَالَ. 

فال : إن ڪرم وال ابوا كام سيوم بأزضي - واس الاو 


ر 


ب سیک ٤ر‏ تیم ڑم کا ایت آل کنن کا وای ازغ 
رَجُلا منك . . . ٠.‏ الحدیث. 

فیقال للکفار» ویقال لمن لبس عليه آمره» واشتبهت عليه الأمور: 
لا ماذا تنقمون علينا في ديننا؟!! وماذا تنة تنقمون عل ما آنزله ربنا على نينا 
ل ؟!! 


لا هل تنقمون علينا أننا آمنا بالله وما آنزل إلينا وما آنزل من قبل؟!! ٠‏ 


لا هل تنقمون َيه علينا قولنا: إن الله واحد لا شريك له؟!! 
لا هل تنقمون علينا اعتقادنا أن الذي يكشف الضر هو الله؟!! 


لا واعتقادنا أن ما نحن فيه من خر إنغا هو من الله!! 
لا هل تنقمون علينا إقرارنا بأن الأسماء الحسنى كلها لله وكذا الصفات 
العلى وصفات الجلال والإكرام والجمال!! 


ا ر کے الإسلاح 
CE 7 E 2 CEE. 22‏ 
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و رر 5 
اش و ےد ۴ > 
گکلد نل الک قور بتک @ فل إن عم ری لی ما هم 
3 م س 2 


ينا وما بط آلإ والبغی بغر حى وان شرا | پالته ما لر ر بو سَاطتا 
ون تقولا ڪل َه 6 شاو © 4 [الأعراف: ]٣۳١٣۳۲‏ . 


ام تقرءوا قوله تعالى : قل لزت يمضوا من ابره ٠‏ 
erey‏ آنگ َه ن اله حير با عى © [الرر: ۲٠‏ 

لا اقظرو! کراب فط اتا آعراضداء رف لظ قا اناا وقد قال 
تعالى: ولا دقرا وا الرَقّ نھ کان َة وسا سيد ©4 
YN]‏ . 

وقال تعالى : ولا يعس فت ا بسا ارات ۷۷ا 

اوا کف تند ارادا فقد قال تعالی: ولا اكوا ١‏ 
يکم بالطل ولوا بها لک ڪام لکا ڪل ًا من َمل الاس 
بالاتر وا امون 4 ق „TAA :a‏ 


اا 


ص 


لا انظروا كيف تحفظ الدماء. «وولا لوا الس آل حرم اله أ 
مج ے ہک - وا 
باحق [الأنعام: ١‏ . وقال تعالٰی ولا تد کا ار الله لک ت 


المرب [البقرة: ]۹١‏ . 


as کی کیاد در‎ 2 
E DE EE 


mmm £ DE E EEE 


2/2 3/4 ۳ ب ج ےر oer‏ رھ و 2 ر ا > 
ي لان رخ ن عر الفَيطن ا کمک ایر 9 ِنَم 
ا سيط أن وقح ب بتكم العداوة والبغضاء قى ار والمسر ويصد عن 


در کر ل و وعن َوه ۾ فهل آم نون االاد:: ۰... ويقول : YY‏ 
مروا الصلوه وأسر سکری#ه [النساء: ]٤١‏ . 


لا انظروا كيف يقام العدل في دينناء ورب العزة يقول: «إِن الله يام 


کے کہ 


مدل وخسن وای زی ا وهل عن الفحشاء والشڪر 
لبتي بلک ا ا وت € € [السل: ٠۰‏ 

لا فاي دين أجل من هذا الدين!! 

لا وأي خلق كريم أجل من هذا الخلق القوم!!. 

لا وني الحقيقة قول معتذرًا إلى الله كق ثم إلى خلقه: إن أعجز عن 
تعديد حاسن هذا الدين» فمحاسنه فوق الوصف لا يحصيها حص ولا 


لا يكفي أن الله كك يُدخلنا به الجنان» وجل علينا باعتناقه الرضوان» 
یق به التیران وا شر ان!!. 


رضينا بالله رباء» وبالإسلام ديناء وبمحمد يه نيا ورسولا. 


E E 


EES 3 a ER 204 TREE LLL 
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وهذه قواعد عامة تدفع بها الشبهات» وتزال بها الشكوك وتمحى 
بها الريب إن شاء الله » والمهتدی من هداه الله » ویمکننا وبتوفیق الله » 
أن تلخص اسباب اللإاشکالات التى وقعت للبعض › ودفع نلك 
بو لجهلهم بقدرة الله أنكروا المعجزات وقلنا نحن : ایت الله عل کر 


سىء در چه لالقرة:] . 


م 
a‏ 


و لإنكارهم آن الترآن من عند اله زعموا أن فيه تعارضاء آما نحن فأيقنا 
أنه من عند الله لا يأيِيٍ الكل من بان يديه وک عن علق زل م 
کر ید4 شك ٢‏ 

بو لجهلهم بلغة العرب أنكروا أمورًا ني كتاب الله فطالبناهم بالرجوع إلى 
لغة العرب فقد نزل بلسان عربي مبين . 

و للإنكارهم رسالة رسول الله علي طعنوا فيه» وأما نحن فشهدنا - وله 
الحمد - هذا النبي بالنبوة والرسالة صلوات الله وسلامه عليه» ومن م 
صدقناه وآمنا به وأقررنا بما جاء به وبما قاله. 


للإنكارهم النسخ» زعموا أن هناك تعارضا بين بعض الآيات . 
لهلهم بحموم الشريعة ما استوعبوا فهم المسائل على وجهها. 
بي لجهلهم بأن الكلمات والمصطلحات تتعدد معانيها فزعموا أن 


ردد على شبهات حول الإسلاء 


هناك اضطرابا . 


# اعتمدوا التأريخ امزور فردوا الوارد في كتاب الله أما نحن فقدمنا 

اعتقدوا آنہم علموا كل شىء فأنكروا ما استنكرته عقوهم» أما نحن 
فاعتقدنا أن الله علیم ولا نحیط بشیء من علمه إلا بما شاءء فسلمنا لما قاله 
ربتا. 


۶2 


ثم ورد ماعا بالله» بشىءٍ من التفصيل ما يل : 


CE E 2 0 EL E 2 RRR 
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آنا عو االة اة فیا قار خر 


الإعان بأن القرآن من عند الله عر وجل واليقين بذلك. 

فنؤمن إعانا جازمًا لا جال فيه لشك ولا لارتياب آنه من عند الله ء٤‏ 
وجل» نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام» على قلب رسولنا الكري 
محمد ية وقد حفظه الله تبارك وتعالی كما قال: ًا عن راتا لكر 
وَل ل کو 4 [الحجر: ۹]. 

ل شب" تحریف» ولم یعتره تبدیل» ولم تتنزل به الشیاطین» ولقد قال 
ربنا : «لا ييه الل من بن ييه ولا من حلفِه ريل من حك 
می رفت > . 

أما الآيات التي قد يفهم من ظواهرها التعارض والاختلاف فسبيلنا فيها 
أن نقرٌ بأنها من عند الله ابتداء سواء علينا فهمنا وجوه الجمع بينها أم لم 
نفهم » سالكين في ذلك سبيل الراسخين في العلم هاجرين سبل الذين في 
قلوبهم زي نافرين عنها فارّين منها. 

قال تعالی : هو آلۍ ازل عليْكَ الكتب مه عات محكمت هى أ 


ج 

۴ ٍ ر و ے ور o2‏ م ژد ر ور 2 ر ص کی ر دژر و ر 
الكثلب وار متشلبهلت اما لذن في بهم ريع فيتيعون ما تشلبه مه ابيِعاءَ 

رھد * رد 3 ر " او ر 2 جا وم 
الفْتََة وابعًاء کأویل4ء و ما يعلم ارا إ الله والراسحون ف الملم دهولول 
ضر ص و ه و و رکو ت ۸ے ر۶ ھ< 4 

1 ا ۰ ن ١‏ 36 

ءامنا بډ کل من عند رینا وما ي ا أو 1 الا للب € [آل عمران ¥3 


(Y۲)‏ أي لم يختلط به ولم يعتره 


ر دید سا م - e‏ 


فسبیلنا قولنا بألسنننا وإقرارنا بقلوبنا کل يِن عِندٍ ريا ه. 
والحذرَّ الحذرَ ممن يلقون الشبهات ويقذفون الشكوك. 


فلقد حذر نبينا محمد ية من ذلك . 

لقد قال لأم المؤمنين عائشة ياء وقد تلا هذه الآية و الذۍ أل 
ا ر وج سے ےم ور روو 4ھ ر ر کے م 
ی لوقب ون ٤ك‏ گنت هن م اج ا و 
ژر > ہے کر <2 2 ي ت Ta f‏ صا ى 

A‏ : ا = س 
ا الأب [ال عمران: ۷] قالت : قال ل رسول | له : «فإدا رایت 


لذن يعو ن ما تابه مه فَأولَيّك الَذِينَ سَمّى الله اخْدَرُوه»" . 


0 

١ 

\ 8 
۸ 


وني الباب أيضًا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: مع 
رسول الله 5 قومًا يتدارءون فقال: نما هَل مَنْ کان َبلَكَمْ هذا 
ضربوا كاب الله بنع ببَْض» وَإِنْمَا َل بُ الله ليْصَدَق بعص بعصا 
لا تکڏبُوا بَعْضه ب 2 عض فما لمم ِن ولوا به» وما جَهأُْمْ وء ى 
e.‏ 

وقد يتساءل متسائل فيقول: لماذا جاءت بعض الآيات متشابهة 
والأخرى محكمة؟ 1 ل تأتِ كلها حكمة؟ فنقول: وبالله التوفيق» لله الأمر 
من قبل ومن بعد» والله يضل من يشاء ودي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين 


(۳ أخرجه البخاري (حديث .)٤٥٤١‏ 


(۲٤(‏ إسناده حسن : وإن كانت به بعض العلل راجعها ٤‏ تفسیر التسهيل [آل عمران] 
وأخرجه عبد الرازق في المصنف )٠١/١١(‏ وأحمد في المسند (۲/ .)٠۱۸١‏ 


متت . ماروا ۲ ا 
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فالاًية تنزل فيزداد مها المؤمن إماتًا ویزداد بها الكافر طغیاتًا قال تعالی: 
روسو صر ودا وي ر ر ر رګا 2ي ا ج 
ورل من القرءان ما هو شقا ورحجمه رین و دزی اشامن إل 
خسان 4€ [الأسراء: ۸۲] وال سبحانه راذا ما ارك ا فهر ن 
Ey‏ 1 ئ ا وراد م کر و 
قول آيڪم زادنه هلو ا 4 ار اتا فزاد تم يمنا وهر 
استبسشرون 9 وس آلدے ف قلوبهر رر 9 رجسًا إل 
رجسهر FF‏ اوھ ڪلفرونَ ® 4% [التوبة: ١٤۲٠ء ]٠٠١‏ فكما سلف 
کائت الأية تنل فیصدق ہا المؤمن E‏ بذلك توفيقًا» وهداية وأا 


فعلى سبيل المال قوله تعالى في شأن شجرة الزقوم: «إلها شجرة 
رج فح أل اا € [الصافات : لے عل عاق لى مالس 
أو جاهل وغبي يقول قائلهم : كيف ذلك والنار تأكل الخشب والأشجار؟ 
فیزداد تکذي وعنادا ومن ثم ضلالًا إلى ضلال. 


2 رم 


أما المؤمن فجوابه مباشرة: إت الله عل كل سىء فده فالذي 
هلق الارء وأودع فيها من القدرة على الإحراق ما أودع هو الله عر وجلء 
والذي خلق الأشجار هو الله عر وجل» ومن ثم فلا يعجز ربنا عن سلب 
النار ما أودعه فيها من القدرة على الإحراق» فربي قادر على أن مجعل تلك 
النار الحرقة بردًا وسلامًا على أقوام كما جعلها بردا على إبراهيم عليه 
السبازة بوالسا5». 


وري قادر على أن يجعل شجرة تخرج ٤‏ اض الجحيم› وأمره إِذا راد 


کی بو کا کان الإسلام 


شیئًا أن يقول له کن فیکون. 
وقوله تعالى في شأن جهنم وخزنتها : ليها عة عة عَسَرَ € 1اش : 1[ 
قد يتوقف عنده الكفار والمتشككون المرتابون» فيقول قائلهم ما الحكمة من 


و 7رر 


ذكر هذا العدد #وشسعة عسَرَ هه؟ 
ويتمادى بهم الي قائلين نحن قادرون على التغلب على هذا العدد #سعة 


کے 


عشر 4 وعلى إخاد النار!! 

هكذا يقولون جاهلين بقدرة الله عر وجل» جاهلين بخلق الله » جاهلين 
قدر الملائكة وعظيم خلقهم » فضلا عن جهلهم الحكمة من ذكر هذا العدد. 

أما المؤمن فيقول: الله أعلم بملائكته وأعلم بالحكمة من وراء هذا 
العدد» آمنا بما ذكر ربا في كتابه وصدقنا المرسلين فيما أخبروا به. 

وكذا فالمؤمن يعلم أن الك الواحد قادرٌ بإذن الله على تدمير الأرض 
ومن عليها إذا أمره الله بذلك . 

المؤمن يزداد إعانا لعلمه أن الله على کل شيءَ قدیر : 

يزداد إیاتا فالعدد «ْْسَعَةَ عَسَرّ 4 مذكور في كتب أهل الكتاب» فإذا 
تواقق ما دک يا الله كمع المذكور في كتب أهل الكتاب ازداد 
المؤمنون إعاتا وتصديقًا لرسول الله كلا 


فسپیلتا کما ذکرت آنا = کمسلمین کمؤمین = تقر يان القرآن مه عند 


الله وان الله على كل شىءٍ قدير. 


رد ود 0 ا و ا 
EEE EEE EERE °° Dm EES‏ 
بات وال 5 هل ا ا ا 


ا 


وما قال ا : و ردوه إل ا وللت آل 1 ا 
مه الذي ry‏ من السا Ar:‏ 


ا س کاس الا ار عن الجواب إذ الله قال : و وفوق ڪل 
دی ور عليم چە اوس %¥] ۔ 

فلنقراً لأهل العلم ولنظلع على أقوالم في التفاسير المعتمدة المشهورة 
كالطبري وابن كثير والقرطي وغيرها من كتب التفاسير . 

بيد انه م أمرُ يجدر التنبيه عليه والإشارة إليه» ألا وهو أن هناك من 
التفاسير تفاسير غير معتمدة لا يعتمد عليها كثيرًا أهل السنة والجماعة› 
وكثير منها بجوي ترهات وخرافات» وتأويلات باطلة للآيات وكثير ما 
ينقل منها المشغبون وأهل الشبهات والشهوات ما يفيد أهواءهم كي يتسنى 
هم الطعن في هذا الدين» فجدير بنا حينئذ التفطن لمثل هذاء وعدم 
الاعتماد إلا على التفاسير الموثقة والأقوال المعتمدة الق تقرها عمومات 
شريعتناء ولا نخرج بها عن الإطار العام لأهل السنة والجماعة في التفسير. 

كما أن هتاك تفاسبر شيبت ومزجت بالإسرائيليات» وهي الأخبار 
المنقولة عن بني إسرائيل» تلك الإسرائيلياتء التي منها كذب صراح 
حض» وإسرائيليات قد توافق شريعتنا» وأخبار عن بني إسرائيل صحت با 


E رديت کی کیت ول‎ 
E 9 3 E 1 E I a 0 : 2 E 3 


الأسانيد إلى رسول الله ييا فليعتمد ما صحت به الأسانيدء وليهجر ما 
وداه ذلك 

وهذه طائفة من الآيات التي قد يخفى معناها على البعض وقد تشتبه على 
آخرین» وقد تخفی على قوم وجوه الجمع بينها وبين آيات أخر. 

أشكل على البعض قوله تعالى: كت َم فج المرسَلكَ ©4 
الشعراء: ]٠٠١‏ فقالوا : كيف ذلك وهم إنما كذبوا نوخا فقط؟ 

والجواب عن ذلك : أن دعوة الرسل لا كانت واحدة» كان من كذب 
رسولا کمن كدب جيع الرسل. 

قال الشنقيطي كَه: 

قوله تعالی : ل كذبت َم ج المرسَلَ © 4. 

مالآب اد جل أن قرم توج تیر جماعة من المرسلين» بدليل صيعة 


ا ا ر الم لنچ » ١‏ بین فلك بما يدل عل خلوف ذلك 
رانیم اغا کہوا رسوا واحلًا وهو نوع ی ول ننا العا راللام 


رل لذ قال هم احور ئ ألا نسو 3© € إلى قوله : مقا رب إل 
قوی کون € [الشعرا: ۱۰۹ - .]۱١۷‏ 

والجواب عن هذا :أن الرسل عليهم صلوات الله وسلامهء ًا كانت 
دعوتهم واحدة وهي : لا إله إلا الله صار کل واحلِ منهم مکذبا 
لجميعهم . كما يدل لذلك قوله تعالی : فوم ارساکا من للت من رَسول 


عدون © 1لانياء: »]١‏ وقوله: 
ولقد بعشنا ف ڪل 4 م را ادر الاية. 
T7 »‏ ۴ ا ازس ا ق ر A‏ 
دی تمل ان تعاب بشم عا لی بقوله : قولوت 
م ۶ ر2 ۹ مھ 6 4A, a2‏ و 
ومن عض وتڪ ا وريدونَ أن يذو بين لِك 
کر ١‏ ي 2 ف 
سيلا 9 اوليك هم ١‏ لفرون حقًا چ e‏ .الاية [التتاء: (٥١‏ إة۷] 
ر > ا 8 ) 
ويأتي مثل هذا الإشكال والجواب في قوله  :‏ كَدَبتَ عاد المرسلين 9 
ِد قال َ خوش هود چە [الشعراء: ]۱۲١‏ إلى آخره: وقوله: كذبب م 


المرسلن © لد اک کا 7 وم م ألا تقون © [الشعراء: .]٠٤١‏ 
وكذلك في قصة لوط وشعيب» على الجميع وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


اشکل على البعض تنوع الإجابات والأقوال في بعض المواطن 
فقي آبتء ستل الکفار قل کم ار ف رض عد سني (© الو 
لش ا ا جس بور فسَل العادین (00 ©4 [المؤمنون: ۲ ۱۲[ وي 
به اخری بتک2 اا ا یم إن بلتم إلا عت 3 ا ۳[ وني 


ھ ٠‏ کر رو ا ا ۶ه 
ال قول .تعال ؛ ور تقوم السَاعَةٌ pF‏ المجرمون ما ثوا ر 


' 
ساعة چ [الروم: .]٥‏ 


قال الشنقيطي ك تعالى في جوابه عن ذلك. 
والجواب عن هذا بما دل عليه القر آن : وذلك أن بعضهم يقول: لبثنا 


8 
ا 


گ1 کک 


حول السلا 


E oY DEE SEE 9 


یوما أو بعض يوم» وبعضصهم يقول: لبثنا ساغة» وبعضهم پقول: اا 


ووجه دلالة القران على هذا؛ أنه بين أن أقواهم إدراكا وأرجحهم عقلا 
وأمثلهم طريقة هو من يقول: إنهم ما لبثوا إلا يومًا واحدًا وذلك في قوله 
تعال: تفش یتین إن م إلا عتما 9 سن آعم يما شوو إ 
ول أنه طريقَة إن لسر إلا بوم € [ط: ٠٠١٠١١‏ فالاية صر يحة 
في اختلاف أقوالهم» وعلى ذلك فلا إشكال» والعلم عند الله تعالى. 

وأشكل على البعض قوله تعالى : اة وف الالفس: جين 
مويھاچه [الزمر: ]٤١‏ فأ سند الله التوفي إلى نفسه فهو الذي پثۆفى الا تقس. 
وقوله تعالی : قل وفلگم مَك الموْتِ الَرِی وک بک [السجدة: 11١‏ 
فأسند التوفي إلى ملك الموت. 

وقوله تعالی: «وحی إا جاه حدم ألموت توفته رسا وهم ك 
يقرطون 4 [الأنعام : ]٠١‏ فأفاد أن الدين يتوفون ا ولسوا بواحد» والجمع 
بين هذا کله ما ذكره الشنقيطي يٍپحيث قال : 


والجواب عن هذا ظاهز وهو أن إسناده التّوفي إلى نقسه؛ لأن ملك 
اموت لا يقدر أن يقبض روح أَحلِ إلا بإذنه ومشيئته تعالى وما ڪان 


سے a‏ رڪ و سر ور رظ # - 
نفس أن موت إلا باذن اله کتبا مۇجلا 4 [آل عمران: .]٠٤٤١‏ وأاسنده 
ع کے 2C‏ 


للك الموت؛ لأنه هو امور بمَبّْض الأرواح» وأسنده للملائكة ؛ لأن مَلَّك 
الموت له أعوان من الملائكة تحت رئاسته» يفعلون بأمره وينزعون الرُوح إلى 


ن الإسلا 
ردود کن شبهات حول 2 ح 


الحلقوم» فيأخذها ملك الموت والعلم عند الله تعالى . 

0 وقوله تعالى في شأن طعام الکفار: «لس هب طعام إل من 
ضريع [الناشية : ]١‏ وقوله : :8 طعام إل من لين E (E‏ 
وقوله تعالى: إت َج الرَر @ ححا الْ٫ِ‏ ®@4 


.]٤١ [الدخان:‎ 


أشكل عل قوم» وحاصل الراب آذ آهل التار ياكلون طعاما واحلا 
زماتاء وني زمان آخر يأکلون طعامًا آخر. 

ووجه آخر: أن بعض أهل النار طعامهم المستديم هو الزقوم» وآخرون 
طعامهم الضريع وغيرهم طعامهم الغسلين» والله أعلم. 

وأشكل على قوم قوله تعالى في شأن خلق الإنسان : وقد عق 
ا 0 بال م م مَسنون لک ه [الحجر: ]۲١‏ وقوله تعالى: 
إیکایھا الاش لن کنر فی ریب من السب نا ڪلقتکر من داب 
اا ورد من غاق الاتسان من صالصال کالفخار ركذا غلق 
الاتسات مئ طن وگذا من طین لاا زبب. 

والجواب عن ذلك: أن هذه مراحل التراب وأطوارهء فالتراب خاط 
اا رك فاصہے طیتا لازا م أصبح صلصالا ۸ 
صلصالًا كالفخار: والله تعالى أعلم. 


واي ر که رم 


وقوله تعالٰی : فاد 


و صاجھ فتعاطی فعقَر ¢ [التم: .]۴١‏ 


ساد وی ف 


أشكل على قوم إذ العاقر واحد» وقوله تعالى: وقکدوه فعقروشا4 
الس ٤‏ مفاده أن العاقرين جع . والحواب عن ذلك أ نهم لما أقرُوه على 
عقرها كانوا بمثابة من باشر الفعل» والله أعلم. 

وني بعض الأحيان بسند الفعل إلى الجموع» ويكون الفاعل 
واحدًا منهم . 


ووو ووت وما ع قشل وراد الف 


ا 


ستو مما عدوت » وقوله تعال: ونت المكهڪة وار له ف 


ا 


دوم 4 مقدارم سن أل س 4 [المعارج : ]٤‏ . 

وللجواب عن ذلك : أقول - وبالله التوفيق : 

ابتداء فمن العلماء من توقف عن الخوض في التأويل والجمع» وقال: 
ما یومان ذکرهما الله في کتابه» الله أعلم بہما. 

وممن نقل عنه هذا القول: عبد الله بن عباس اء 

أخرج الطبري "من طريق ابن أبي مليكة : أن رجلا سأل ابن عباس 
عن يوم كان مقداره ألف سنة فقال: ما يوم كان مقداره سين ألف سنة؟ 
قال: إنغا سألتك لتخبرني» قال: هما يومان ذكرهما الله في القرآن» الله أعلم 
بہما» فکره أن يقول في کتاب الله ما لا يعلم. 


(۲) الطبري )۳٤۸٩۸(‏ بسند صحیح . 


E2 هھ‎ 
° 
ORES AE SAS ARRASSLARRRESOAASAS SAE 
0 E EERE E E DBD EE DDE 0 


ثم هذه آقوال أآخر للعلماء: 


أحدها: أن هذا اليوم يختلف في طوله على الكافر عن المؤمن» فيّطوّل 
هذا اليوم على الكافر ويخفف على المؤمن» وكلاهما يوم القيامة» فهو كألف 


(0. 


نة > وهو خسو آلف ستة أيضا. 

ومما يؤيد أن هذا اليوم يطول ويشق على الكافر ما يلي : 

چ ل ق ر کو ر ف ب ج م کک 
قوله تعالى : #وفدلك وميد بوم عير © على ١‏ کوب کے ر {O‏ 
[المدثر: ۹4]» وقوله تعالى : املك 


rl مد ے ر ا‎ e2 


ر<ر ع ج ر 2 
دومید الحى للرملن وڪان دوما عل 


1 تفرد ا @ 4 [الفرقان: ]۲١‏ . 


وقد ورد في هذا الباب خب ضعيف عن الني ية من حديث ابي سعيد 
ا لخدري أنه قال لرسول اله : ون بوم کان مقدارم حسين أل سوه 
ما أطول هذا! فقال الن ىة : «وَالْذِى فى بيده إِنه لَيْحَفُفُ عَلَى المُوْيِن 


ی 
س 


حى يَكونَ اح عَلَيْهِ مِنْ صَلاةٍ مَكَتوبَةٍ يُْصَلَيهّا في الد(" . 

الثاني: أن اليوم المذكور في سورة [الحج]: ووت يوما عند ريك 
الف سند مما عدوت که هو أحد الأيام الستة الى خلق الله فيها 
السعرات رارض ويرم الأ ي رة 1السجاةا هر مقدار ر الآفر 
وعروجه إليه» ويوم الخمسين ألما هو يوم القيامة. 
7) وقد ورد هذا الباب خير فيه : «يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء بنصف 


(۷) الطبري )۳٤۸٩۷(‏ بسند ضيعف . 


د على ا حول ik.‏ 


دا ای شروک سک 1 جریم س ری ی 
أما الألف سنة فهو يوم القيامة. 

الرابع : أن المراد باليوم الذي هو كخمسين ألف سنة هو ما أشرنا إليه فى 
السؤال السابق مسافة ما بين العرش إلى أسفل سافلين» فهذه المسافة 
تقطعها الملائكة في يوم ولو قطعها أحدكم لقطعها في مسين ألف سنة. 

الوجه الخامس: أن ذلك» خسين ألف سنةء قيل جرد التمثيل 
والتخييل لخاية ارتفاع تلك المعارج وبعد مداها. 

وأورد ايفن شبهة يشان تعدد الزوجات حاصلها: أن الله عر وجل 
قال: إن خف ألا موا وة لالساء: ٣ء‏ وقال الله تعالى: وان 
شط وا أن ی ن السا ولو ص [النساء: ۱۲۹] فقالوا : نفى 
الله استطاعة العدل وأمر الاتتصاد عل واحلة في حالة لوف من عد 
العدل فكأن في هذا إلغاء لتعدد ازو جات 

والجواب عن هذه الشبهة : أن العدل في الآية الأولى أعم وأوسع من 
العدل في الآية الثانيةء فالعدل في الآية الثانية «إولن فتطيعوا أن 
َمَدِلوأ... 4 [الساء: .]٠١١‏ المراد به محبة القلب والجماعٌ على ما تقدم» أما في 
الآية الأولى فهو أعم من ذلك فيدخل فيه صل القَسْم والمبيت والإنفاق 
وغير ذلك . 


وقد يُشكل على البعض قوله تعالی: وَأ مَصَلَتَک عل لين 


[البقرة: ]٤١‏ وذلك في شأآن بني اسرائيل مع قوله تعالى في شأن أمة محمد ا 


س ۲ 


دود غل شبهات حول الإسلاح 
E E EE‏ 8 


ARAS 


SSCA 
DDR 


أحدها: أن هذا اليوم يختلف في طوله على الكافر عن المؤمن» فيطرّل 
هذا اليوم على الكافر ويخفف على المؤمن» وكلاهما يوم القيامة» فهو كألف 


(TT. 


سنة ‏ » وهو خُسون ألف سنة أيضا. 
ومما يويد أن هذا اليوم يطول ويشق على الكافر ما يلي : 


ن ت ر ق ب غ وس .2 ي ڳو 2 ) 
قوله تعالى : «فذالك بوم بوم عير 9© عل الكفرن عر صر 9© ) 

2 م#<و< ر عور ٠‏ حر مجر ا ص 2 وص ر 
لاتر: ]١‏ » وقوله تعالی : #والملك وميد الحى للرملن وڪان دوما عل 
الكفرر عسدا 4 [الفرقان: [٦‏ 

وقد ورد ب هذا الباب خير ضعيف عن النى بيا من حديث ابي سعيد 
ا لخدري آنه قال لرسول الله : ق وم کان مقدارم سين آلف سه 
و 2 


ما أطول هذا! فقال النى>ًي : «وَالدِي كفب بيده نه لَيْحَمَفُ عَلَى الْمُومِن 
حى يكو احم عَلَيْهِ مِنْ صَلاةٍ منوب يُصَلَيهَا فى الد" . 


الثاني : أن اليوم المذكور في سورة [الحج]: ورت وما عند ريك 


7 ن ایی تھ A‏ ۴ ع ٠ 5 ٤‏ 
كال ستَةٍ مما تعدوبت ه هو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها 


السموات والأرض» ويوم الألف في سورة [السجدة] هو مقدار سير الأمر 


)١‏ وقد ورد هذا الباب خير فيه : «يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء بنصف 
۷ الطبري )۳٤۸۹۷(‏ بسند ضيعف . 


¬” 
AAG QOCLLLULASUAULALL LULA EA AAA AAA A A AA AAA AA AAA AE 
ES E ESED ES SS LSS SESS 
OR OE ا‎ LEL ORE CLLEGE SOLO OOCRLCLL ER LECCE LLL RES 


الثالث: أن عُمر الدنيا خسون ألف سنةء لا يدري كم مضى وكم بقي؟ 
أما الألف سنة فهو يوم القيامة . 

الرابع : أن المراد باليوم الذي هو كخمسين ألف سنة هو ما أشرنا إليه في 
السؤال السابق مسافة ما بين العرش إلى أسفل سافلين» فهذه المسافة 
تقطعها الملائكة في يوم» ولو قطعها أحدكم لقطعها في خمسين ألف سنة. 

الوجه الخامس: أن ذلك خسين ألف سنةء قيل جرد التمثيل 
والتخييل لغاية ارتفاع تلك المعارج وبعد مداها. 

وأورد البعض شبهة بشأن تعدد الزوجات حاصلها: أن الله عر وجل 
قال : «وقإن خف الا میلو فوح اسء: ٣۲ء‏ وقال الله تعالى : «وون 
تطعا أن E‏ ان السك ول ص4 [الساء: ۱۲۹] فقالوا : نفى 
الله ن استطاعة العدل وأمر بالاقتصاد على واحدة في حالة الخوف من عدم 
العدل فكأن في هذا إلغاء لتعدد ازو جاب 


والجواب عن هذه الشبهة : أن العدل في الآية الأولى أعم وآوسع من 
العدل في الآية الثانيةء فالعدل في الآية الثانية «إوكن فَستطيعوا أن 
مي لوأ... چ [الساء: .]٠۲۹‏ المراد به محبة القلب والجماعٌ على ما تقدم» أما ني 
الأية الأولى فهو أعم من ذلك فيدخل فيه أصل القَسّْم والمبيت والإنفاق 
وغبر ذلك . 

وقد بُشكل على البعض قوله تعالی: أن مَصَلْعَمّ ع اَ4 


[البقرة: ]٤١‏ وذلك في شأن بني اسرائيل مع قوله تعالى في شأن أمة محمد لا 


تات .یری ی ا 


ESD 


RRR REE: 
E RRR RR 


وتم حر د E:‏ ڪر جت الاس چه [آل عمران: 11°[ وکذا حدیث رسول | لله 
يا . احير الاس قرێی ...) 

والجواب عن ذلك : أن قوله تعالى في شأن بني إسرائيل : «وأن صل 
1 عل لكايو ابتره: ٤۷‏ المراد به عاو زمانبم وذلك لقوله لاني شأن أمته: 
نكم تُوفُونَ سَبْمِينَ أمَهَء أنه ۾ خيرها وَأَكُرَمُها عَلّى الله عر وَجَلّ» . والله 
أعلم . 

2 2< مد رو 

وأقکل على اش قوله تعالى : 3 الْسرى في آية » و لمرن 4 
ني أخرى» وف اشرق في ثالثة . 

وأجاب عن ذلك العلامة الشنقيطي بما حاصله: قوله تعالى : «إول 


ر زر 


الشف والمعرب ه [البقرة: ]٠٠١‏ الاية . 


أفرد في هذه الآية المشرق والمغرب» وثتاهما في سورة الرحمن في قوله: 

ف شرن وب ربن 4 [الرمن: ۱۷]» وجمعهما في سورة سال 
سائل في قوله : فلا ف ر اشرق لعزب هه [امعارج: »]٤١‏ وجمع المشرق 
في سورة الصافات في قوله: ورب السّملوت لاض وما يما وري 
المشرق [الصافات: [o‏ . 

والجواب: أن قوله هنا : وول ألْسْرقٌ وَلْعَرب ه المراد به جنس المشرق 
والمغخرب» فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التي هي ثلاعائة 
وستون» وكل مغرب من مغارما التي هي كذلك» كما روي عن ابن عباس 
واغاره! 


RSS 2 0 2 EEE ER E 
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قال ابن جرير في تفسير هذه الآيةء ما نصّه: وإنغا معنى ذلك: ولله 
ا لمشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوم وا مغرب الذي تغرب فيه كل يوم» 
فتأويله إذا كان ذلك معناه: ولله ما بين قطري المشرق وقطري المغرب» إذا 
کان شروق الشمس كل يوم من موضع منه» لا تعود لشروقها منه إلى 
الحلول الذي بعده» وكذلك غروما. انتهی منه بلفظه . 


وقوله : #ورب لسرن ورب عر © € ؛ يعني مشرق الشتاء ومشرق 
الصيف وھا كما عليه الجمهور. وقيل: مشرق الشمس والقمر 
ومغر ما . 

وقوله: ورب الق وااب: أن مشارق القسی ارا کا 
تقدم» وقيل : مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاراء والعلم عند 
الله تعالى . 


EE‏ أ Al‏ رور 4 و 


وأشكل عليهم قوله تعالى :گا عك كد فمصرك الي 
[ق: ۲۲] وقوله تعالی : إوضشرم ر ا ر از ا [طه: ]۱۲٤‏ . 
والجواب عنه والله أعلمء أنه نم مواطن يكون فيها الكافر أعمىء» 
وهي غالب المواطن يوم القيامة» ومواطن أخر يبْصر ليرى ما يُسيئه وما 
یکره» وما يؤل ولم وجه آخر ني قوله : #إئكتفتا عَنك غِطاءل أي أريناك 
الأمور على حقيقتهاء كل الحقائق التي كنت مکذبا ها ومنكرًا حدوثها. 


وقال | + نھ 1 اه ٠‏ 
©0 


ارج کا کل ن ع ا کي مش م صت ا 
قوله تعالی : 4 وترنهم يعرضون عليّهًا حَشْعِينَ من آلذل ‏ نظروت من 


2 EEE ا‎ a E 22 E: EEE OEE: 0 22 GROCERS: CSOERCLCCLLLCRLCLLLL ORE 
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طرف حفن [الشورى: ]٤١‏ الاية. 

هذه الآية الكرعة تد على أن الكفار يوم القيامة ينظرون بعيون خفية 
ضصعيفة النظرء وقد جاءت آية أخرّى يثوكّم منها خلاف ذلك» وهي قوله 
ال : كتفت عاق لاك دسا فصرك الوم ليده . 

والجواب: هو ما ذگره صاحب «الإتقان»» من أن المراد دة البضر 
العلم وقوًة المعرفةء قال قطرب : فبصرك؛ أي علمك ومعرفتك بها قوية 
من قوم : بَّصر بكذاء أي عَلِمء وليس المراد رؤية العينء قال الفارسي : 


م 2 


ويدل على ذلك قوله : «إفكشفتًا عنك غطاء 3ه . 


وقال بعض العلماء : «إفّصر أَلْو حرِيدٌ هه أي تدرك به ما عَمِيتَ عنه في 
اد الفاياء ويا هذا قو له تعالی : ورتا أبصرتا وسمعتا فأرَجِعًتا... 


ارصم 


[السجدة: ]١١‏ الأيةء وقوله : ورا المجرمونَ التَارَ فظتَواً أ ا 
مواقعوهًاء..ه [الكهف: [oY‏ الأية» وقوله : اس £ Fre‏ دوم 1 
كن الظيمون البوم ف صلل مين €3 € مرم : ۳۸]. 

ودلالة القرآن على هذا الوجه الأخير ظاهرة» فلعلّه هو الأرجح» وإن 
اقتصر صاحب «الإتقان» على الأول . 

ھ* + سار ه @ ت 2 م و رو2 ج ج 
وجوههم e‏ : 6 ایم شا [الإسراء: ۹۷] الآية. 

هذه الأبة الكرععة ل ظاهرها على أن الكقار يبعثون القبامة - 
وبکمًا وياب 


الباب ردود ا ا ر ا 


رو ص ر ررر مو ےو ِ 8 1 


۰ 

الوجه الأول: هو ما استظهره أبو حيانء من كون المراد مما ذكر: 
وهم ونع فيروف النار بيسمەو ت ل ° a u‏ 
تعالى عنهم في غير موضع . 
ينطقون بحجُة» كما أنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق 
ولا يسمعونه» وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس» 
وروي أيضا عن الحسن» كما ذكره الألوسي في تفسيره؛ فتزل ما يقولونه 
ویسمعونه ویبصرونه منزلة الحَذم» لعدم الانتفاع به» كما تقدّم نظيره. 


الوجه الثالث: أن الله إذا قال م: ولخا فبا ولا تكلمون 4 
[المۇمنون: 10۸] . وقع بهم ذاك العمى الم والبکم» من دة الكرب والياس 
من الفرج . 

واستشکل قوم قوله تعالی : بث فبا أَحمَاب © € ا:۲۳ مع قوله 


ر کی ی یر الإسلام 


IED BBS ESSAI 


SASS SAAS SAA SASSI‏ ر 
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تعالى : # خاد بن فا اا [النساء: ]٥۷‏ : 


قالرا: إن اع فا أن ©©€ € تفيد أنم سيخرجون بعد تلك 
الأحقاب أو أن النار ستفن بعد تلك الأحقاب» والجواب عن ذلك: أن 
الآية ليس فيها دليل على فناء النار وليس فيها أن الكفار يخرجون منها بعد 
دخوهم فيها» فالاآية الكرعة فيها : ثي فا خا @ 9 يوقو فا 
برا وکا سا @ إلا جیما سانا @ جر واا © اب ڪا 


لا بجوت جسابا 9© دبا پاتا کاب @ ول ىء أحصينة 


مھ 


ا ار 


ذا ا اء ۴= 

فأفادت الآيات الكرعات أنهم - أي : الكفار - يلبثون فيها أحقابًا ليس 
هم طعام ولا شراب إلا الحميم والغساق» ثم ماذا بعد هذه الأحقاب؟ 
3ر o3‏ فلن 


ليس في الآية أنهم يخرجون أو أنها تفنى إنغا في الآية الكرعة ##فذوفوا فلن 


٠ے‎ 


یدک إل عاب €3 € لبا :۰]. 
)۲۸( 


هڏا هو وجه تو جيه هذا الرأي عندي 


ء3 و و 0 3 


سڪ فذوقوا فلن يدك إلا 


(۲۸) وإلخهذا ابلعى أشار الطبري كا بقوله: وقد يحتمل أن یکون معنی ذلك : لبن 
فا اتاب ©6 € في هذا النوع من العذاب هو أنہم لا يذوفن فا برا وا سراب 9© إل 
یما وعَسّاقا © € [النباً .]۲٠١ ۲٤:‏ 
فإذا انقضت تلك الأحقاب ا ا کما ت ا 
في کتابه: وت اين لتر ماب © @ جم بصلا مَس آله لهاد © هدا فلدوفوه جي 
وناق . 63 65ای ب کد ازوج @ [ص one ٥٥:‏ وهذا القول عندي أشبه 
بمعن الاية. 


ردود على شبهات حول الإسلاء 


وقد قال فريق من أهل العلم كقتادة كل تعالى : إن هذه الأحقاب لا 
انقطاع ها ولا انقضاء ها . 

ي ومن أهل العلم من قال: إن هذه | لآية في أهل القبلة (أي : المسين 
الذين قضي عليهم بنوع من العذاب) فإنهم بمكثون فيها إلى ما شاء الله 
ثم يخرجون. 

وهذا الوجه ضعيف» لقوله تعالى: وكيا انا كد ©4 
[التيإ: ۲۸] ء والوجه الأول أولى الأوجهء والله تعالى أعلم. 

هذا وقد تضافرت الأدلة على أن النار لا تفنى» وأهلها الذين هم أهلها 
ا وجرن مناه ومن هاه الاه مايل 

پو قوله الله تبارك وتعالی : وما هم مھا بمحرجین ¥ [الحجر:۸٤].‏ 

پو قول الله تعالى: وما آلذس فسقا فقوا ماهم الاھ ا اا ا 
ت | فا ج e‏ . 


ی 4 [طة: [V٤‏ . 
پږ قوله تعالی : ¥ 6 َضيَتَ ۹ شم بدلنهم ج ج عرها وفوا 


ررر ر 


العذاب هه : al‏ 


2 


قول النى ڪيا: يقال ي هل الْجَنَة خُلودٌ فل مَوْتَ» ويا اَهَل انار 


EEE C1 DE E E ER RRR EE ا‎ EEE REE RR 
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لود فلا مَوْتَ “٩...‏ . 


2 9 ر۶‎ ۶ a 


٭ قول الله یق : دوت أن رجوا من لار وما هم رجت 
pr‏ فلات مقع (E)‏ 4% [المائدة: ۷] . 

ومما ينبغي بیانه دفع الاشتباه ٣‏ آورده البعض عند سماعهم قول الله 
تعالی : ولا مرل لکلمت 4 الأنعام: ٤۳]ء‏ ولا ييل لڪلمت 
ال چ يونس : 6 

فقالوا كيف يقال: ولا ميل اوه ويتقل أن التوراة 
قل حرفت بعص ا د الله قال : رفون الک عن 


کو ر س و 


اضيهء#ه [النساء: »]٤١‏ وقال: رفون الك من د مواض 4 4 
U]‏ 1 

وجواب ذلك ياشح؛ ولله الحمد» وحاصل الجواب : أن قوله تعالى : 
ولا کل کلمت آ4 اراد با الكلمات الك ر ية القدرية: كما ورد 
ف عال: نما اھ کا الد شیا ان رل کے - کن 

وت © € 1یس : ۸۲] فإذا قضى الله مرا وإذا أراد الله أمرًّا فلابد أن 
يقع ما أراده الله عر وجل فالأمور الق قدّرها الله لابد أن تقع» وإرادة الله 


لابد. أن تنفذ. 


هذا» وقد تكفل الله عر وجل بجحفظ كتابه الذي آنزله على نبيه عمدلا › 


(۲۹) خر جه مسلم (حدیث ۹ (YA‏ من حدیث أ سعد ا لخدري کرش مرفوعًا. 


وهو القرآن» فقال سبحانه: لتا ن بلا لدد ولا ك 
ا € [الحجر: ۹] فلم يعد - بفضل الله -. بإمكان اح أن 
يغبّر من القرآن شيئًاء أو أن يحرف فيه» ولكن قد حرفت التوراة والإنجيل 
كما أخبر الله سبحانه وتعالی . هذا» وقد ورد عن ابن عباس م آنه قال يا 
معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب» وكتابكم الع ارك عل تی 
لا أحدث الأخبار بالله تقرۇنه لم يشب؟ وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب 
بدلوا ما کتب الله وغبروا بأیدم الکتاب فقالوا: هلدا من عند ال 
ليشاروا بیہ متا قَلیلا4 [البقرة: ۷۹] فلا ينهاكم بما جاءكم من العلم 
عن مشاءلتهم؛ ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل 
سیک 

وأوردوا إشكالا عن قول الله تعالى : ار 
[الزمر: ]٥١‏ مع قوله تعالى : #إِن الله لا يعفر أن دشرك ب ويعقر ما دون ذل 
خت کا 4 [النساء: ]٤۸‏ . 


مد 


ووجه الجواب: أن قوله تعالى : لك أله يعر الاب جَيعًا) 

من تابوا منها في دنياهم» فالمشرك إذا تاب من شركه في حياته وأقلع عنه 
غفر له ذلك أيضاء ولا إشكال. 

أما قوله تعالى : ِن الله لا يعفر أن شرك به فمتزل على العبد 
الذي مات مشركا ولم يتب من الشرك في حياته» والله أعلم. 


)۳۰( البخاري (رقم (TUN‏ 


۱ 


ا على ا حول ا 
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2 و 
وأتغارت المرسلين ل [الأعراف: ]١‏ . وکذا قوله تعالی : وقفوهر ۳ 
۶ر رور ے2 


ولون € [الصافات : ]۲٤‏ س قوله تعالی : ضومىد ا سثء عن ڈیو 
Sw J7‏ 5 : 
اض ولا جان € چ [الرمن: ۳۹ فقالوا : آيات تنفي السؤال وآیات تشبته؟ 


استشکل ارو ا : #وفلنستلن 


کذا اشتبه على القوم قوله تعالی : #ۆفمن اظلم يٿن ڪڌبَ ب ص 
اله [الزمر: ۳۲] مح قوله تعالی: ومن آظلم من تح مسجد آلو أن 
کک کیا اش وس ف اھا [البقرة: ]٠٠١‏ إلى غبر ذلك من الآيات 
الق فيها ومن آظلھ چ وكذا الحديث القدسي الذي فيه : «ومَن أظلّم مِمْنْ 
ذَهَبَ يَخْلْق كلقي "٠...‏ فقالوا: من الأظلم؟ هل الأظلم هو الذي 
كذب على الله؟ أم الأظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها ا"مه؟ 

أم الأظلم (من ذهب يخلق كخلق الله)؟» والجواب عن ذلك من أوجه: 

أحدها : أن يتنزل هذا على الاختصاص بمعن أن يقال : ليس هناك من 
المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها امه وليس من المكذبين 
اظلم مین کیب ایاج اله وضدفع چب پچ من المفترين أظلم ممن 


)۳١(‏ أخرجه البخاري (حدیث »)۷٥٥۹‏ ومسلم (خلیٹ ۴١١۷‏ سس دوت آں حریرة 
کرای بائ عن الني ل فيما يروه ڪن ريه ارك وتعالى . 


CLC. 4 2 2 SESS 
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افترى على الله كذبًا ليضل الناس. . وليس من المصورين أظلم ممن ذهب 
يضاهي بخلق الله وحاول بزعمه أن يخلق كخلقه. 

الثاني : أنهم جيعَاء تي الظلم سواء. 

الثالث: أن المراد تبشيع هذه الأفعال وتجريم فاعليهاء والله تعالى 
أعلم . 

وأشكل على القوم وله تعالى" تلك الرسل فصتا بعضهم عل بعض 
نم ن کم آله َع سه دج [البقرة: ]۲٠۳‏ وقوله تعالى : ءامن 
اسول با زل اه ِن َيِه وال إلى قوله : مولا فرق بک 
حل ين رس لالبقرة: ٠‏ قالوا فكيف الجمع بين : : #إفضلتا بعصم 
ل بَعْض#ه وقوله: لا قرف بين حل مهد . 

وجواب ذلك أن قوله: «لا دَقَرَق بين احا ينه أي في الإمان به 
والتصديق» فنؤمن بمحمد ٍي وكذا نؤمن بالاأنبياء انی الصلاة 
والسلام. ) 

دفع إشکال آخر آشکل علی القوم قوله تعالی : ٥ل‏ إل صان شی 
رسای وماق و رب ملين © ؟ سرك لم کر 
سامت 9 چه [الأنعام: TEW oN‏ , 

وقول موسى عليه السلام: وبتك بت للت وانا أو 


امات که [الأعرا: .]١٤۳١‏ 


ll 


فکیف - في حال التسوية ب بين المسلم والمؤمن - أن یکون رسول الله خمد 
ية ول المسلمين» وموسى عليه السلام أول المؤمنين؟ 


وجواب ذلك : أن موسى عليه السلام وهم في زمانه ونبينا حمدا كلا 
أوهم في زمانه» وأليق من هذا الوجه أن يقال: إن معنى قوله ول المسلمين 
يعني أول المبادرين إلى امتثال مرك والاستسلام لك» وهذا القول يقوله 
الشخص للدلالة على امتثاله وسرعة مبادرته وطاعته. 

وكذا القول في قوله تعالى: يمرم إن اله أصطمَلك وطهَرَلٍ 
واصطقلك عل فسا ا [آل عمران: ]٤٤‏ . 


وی ا و ر ج 
وقوله تعالى : #يلموسۍ اف أصطفيّتك عل الاس برسللتتقی ون لی که 
[الأعراف: »]٠٤٤‏ وقول تال : :9 آله أصطف ءام ونوسا ٤ال‏ إبرهير 
وال مرن عل آل َي ®4 آل عاق ۴ : 
وكذا قوله تعالى في شأن إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام: 
وو م عندتا لمن المصطمَْنَ لحار © که [ص: .]٤۷‏ 
والجواب: أن ذلك مزل على القوم في زمانهم» فكل ني من المذكورين 
iE‏ والله ۳ 
ر ا 2ء ص 2 é4‏ 
<2 ء۶ < A‏ ا 
ازدادوا کف تقب ر غ وأ 


ors TIE‏ رآللہ شرل 
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وقد اجاب عن نحو ذلك الإمام الشنقيطي بقوله: 


هذه الآية الكرعة یل عل ان لمرتدين بعد إعانهم « اازدادین کفراء لا 
يقبل الله توبتهم إذا تابوا؛ ر و لن الال > 2 نفي الفعل في 
المستقبل › مع آنه جاءت آيات أَحر دالّة على أن اله يقبل توبة كز تاقب؛ قبل 
حضور الموت» وقبل طلوع الشمس من مغربما ؛ كقوله تعالى : #إقل لين 
ڪفروا إن ينی سر لیر ا ول سلته [الأنفال: ۳۸]» وقوله: 
وهو ألى يقل ألو ب عن عِبادو 4 › وقوله : #يوم يأ ب بعض ءايتِ ريك لا 
ینفع فسا یما لر تكن ءَامتت من قبل [الانمام: ۰۸٠]؛‏ فإنه يدل بمفهومه 
على أن التوبة قبل إتیان بعض الآیات» مقبولةٌ من کل تائب» و صرح تعالی 
بدخول المرتدين ذ ي قیول التوبة قبل هذه الاآية مباشرة» في قوله تعال : 
کت یی اه ر ر کا ند یکو کیال شر ن 
إلى قوله: ډک دي تاوا من بعد ذلك واصلوا فار 
3 € اک عمران: ۸٩‏ -۸۹]ء فالاستتناء في قوله : إل الذي تاوا راج إل 
المرتدين بعد الإبمان»› الستجقين للحذاب واللجة إن ن ٺم يتو 
و 


قوله تعالى : ومن یودد نکم عن ییو فیست ر ڪاو . .4 


[البقرة: ]۲٠۷‏ الآية ؛ لن مفهومه أنه إن تاب قبل الموت› فبلت توبن مطاقًا . 
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الأول: وهو اختيار ابن جرير ونقله عن رفيع بي العالية : أن المع ؛ أن 
الذين كمروا من اليهود بمحمدىة بعد إا نهم به قبل مبعثه › م 
كفرًا بما أصابوا من الذنوب في كفرهم؛ لن تقبل توبتهم من ذنوبهم التي 
أصابوها في كفرهم » حت يتوبوا من كفرهم . ويدل هذا الوجو قوله تعالى : 

ر اص 2 ر ر م کے ء ّ ء۶ 
وأۇلىك هم الصالونچه [آل عمران: ۹۰]؛ لأنه يدل على أن توبتهم» مع 

AD Ia ر‎ Ff “ «۶ e4 

الثاني : وهو أقربها عندي: أن قوله تعالى: لن قبل توبتهر 4 
يعني : إذا تابوا عند حضور الموت» ويدل ذا الوجه أمران: 

الأول: أنه تعالى بيّن في مواضع أحَرء أن الكافر الذي لا تقبل توبتهء 
هو الذي يُصرٌ على الكفر حق بحضره الموت› ب ل اال ار کر 

اي یر 4 ٦٢‏ رہ رر ۹ ا ۴ ي ي 

۳ ا ا اة یزیت پا اتان ّج إا َر 
اا2 14] , فجُعَل التائب ق حصور الت وال یں کر سواءً» 
وقوله تعالی : فلي د يك يقَعه اينهم لما ل ما راا a‏ 3.۰ [غافر : ]۸٥‏ 


الآية وقوله في فرعون: «ءآلتنَ وقد عَصيّتَ َل وشت ين 
الْمُصْسدينَ © هه إيونس: ١]؛‏ فالإطلاق الذي في هذه الأية بيد بمَيّد تأخير 
التوبة إلى حضور الموت؛ لوجوب كمل المطلق على المقيّدء كما تقرّر في 
الاأهل. 


e ات‎ n ردود على‎ 
EEE EE 


والثاني NE‏ تعالی اشا إلى ذلك بقوله: ند ازدادوا راچ فانه 
يدل على عدم توبتهم في وقت نفعهاء ونقل ابن جرير هذا الوچه الثاني 
الذي هو التقسك جحصور الموت» عن اسن وقتادة وعطاء الخراساني 


ژ مر و 


الثالث: أن معن : «ولن قبل د بتهم ٠#‏ آي إعانمم الأول؛ لبطلانه 
بالردة بعده» ونمل ابن جرير هذا القول عن ابن جريج» ولا فى ضعْف 
هذا القول وبعده عن ظاهر القرآن. 

الرابع : أن المراد بقوله : لن تَمَرً تقبل وهم : أنہم لم يوكقوا للتوبة 
ret‏ ميلفلا الو قر ابال ل اين ءامنا 
تر کفروا م ءامنوا تر کفروا ر آزدادوا کا لر کی ا له يخير م و 
ل س 2۵ [الساء: 1۳۷]» فإن قوله تعالى: ولا لر 
سیا4 يدل على أن عدم غفرانه ههم» لعَدَّم توفيقهم للتوبة 
كقوله : إن الس > کفروا وظلموا لم کن اه ليور َم رک ا 
طریتا 3© @ لطر - ar‏ جھا ااا ۰ء وکقوله تعال : ملف کے 
حت عل ڪلمت ريك لا يوون € [يونس: ]٠١‏ الي . 


وا چ 
2 ۱ 


ونظر الاية على هذا القول» قوله تعالى :فا تفعهر 
|0 @ € اشر : ]٤۸‏ ی : لا شفاعة لنم صللا حت تنفعهم؛ وقوله 
>r‏ ےر رم 2 کے ر 


تعالی : #ۆومن جخ الله اها ا لا درهلن ل بے [المۇمنون: 11۷] 
الآية؛ لأن الإله الآخر لمكن وجوده أصلاء حق يموم عليه برهان او لا 


يقوم عليه . 


م و 2 ر ى 


وأشكل على قوم قوله تعالى : ليلو دادم كاملة بم فة 
رین آوذار اریت لوھ بعبر عر آلا سا ا رزوت @ 4 
[النحل: ]۲١‏ مع قوله تعالى : i‏ رر وز وزر ری € دلجم : ۲۳۸ أي 
لا تعمل نفس حمل نفس أخرى. 

وجواب ذلك: أنهم تسببوا في إضلال غيرهم فكان هذا وزرا هم 
اکتسبوه واقترفوه. 

قال الشنقيطي كله في «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» : 

هذه الآية الكرعة تدلٌ على أن هؤلاء الضالين يجحملون أوزارهم كاملةء 
ومحملون أيضًا من اوزار الأتباع الذين اوهد : وقد جاءت آيات آم 
تد عل آنه لا حمل آحد وزز غیره» کقوله تعال : ون بع قك إل 
لها کل مته اء EFT‏ ره [فاطر: 1۸]» وقوله تعالی : 
ولا َر وازرة وزر ری IE gw‏ 

والخوآت: أن هؤلاء الضالين ما حلوا إلا أوزار أنفسهم؛ لانم 
تحمّلوا وزر الضلال ووزر الإضلالء فمن سم س سيئة» فعليه وزرها 
ووز مَنْ عمل بهاء لا ينقص ذلك من أوزارهم شيا ؛ لأ تشريعه ها لخيره 
ذنتٌ من ذنوبه» فاخ به» وہذا يزول الإشکال أيضًا في قوله تعالى : 


وص کک 


إوخرلت انتا وأنقالا م أنَاِيم...€ الآية. 


ا 
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وزعموا آن تعارضًا بین قوله تعالی: لا ميم ذا ار © 4 
البلد: ۱ وقوله تعالى : «ۆوالين ولون 9© وطورٍ سن © هدا لار 
لایب © التین: ١‏ - ۳. 

وجواب ذلك : أن قوله تعالى : لا فيه بدا ابر € معناه 
أقسم» وكلمة #إ لا لتقوية الكلام» كما تقول (لا والله) ومرادك واللهء 
ومن ثم فلا تعارض في قول القائل لاء والله. 

وقال بعض أهل العلم : هي زائدة كقوله تعالى: «إللا بعل هَل 
الکتب ألا يقير عل کنر ين شل الد [شي:ه٠.‏ وكما قال: 
وکرم عل رة اهمها َه لک رجعوت € چ [الانیاء:٠٠].‏ 

ومنهم من قال: إن كلمة إلا رذ لكلام قد مضى من كلام المشركين 
الذين كانوا ينكرون الجنة والنار ثم ابتدأ القسم» فكأن المعن: ليس الأمر 
کما تظنون من آنه لا بعث ولا ثواب ولا عقاب» أقسم على ذلك بيوم 
القيامة. 


قال القرطى كلث: 


ر سے ¢> 


قوله تعال : ولا ق بوم القَيمَةَ 2© € قيل : إن لاک4 صلة» وجاز 
وقوعها في أول السورة؛ لأن القرآن متصل بعضه ببعض» فهو في حكم 
كلام واحد؛ وهذا قد يذكر الشيء في سورة ويجيء جوابه في سورة أخرى؛ 
کقوله تعالی : «وقالوا أا ری رَد عه الگ رتك رة ©4 


4 
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[الحجر: .]١‏ وجوابه في سورة أخرى: ما أت بنعمة ريك يمون 0 € 
[القلم:۲]. ومعنى الكلام: أقسم بيوم القيامة؛ قاله ابن عباس وابن جبير 
وأبو عبيدة؛ ومثله قول الشاعر: 
تذكرتٌ ليلى فاعترتني صبابة فكاد صميمٌ القلب لا يتقطع 
وحکى أبو الليث السمرقندي: أجمع المفسرون أن معنى ولا اق : 
أقسم» واختلفوا في تفسير : «[لا# قال بعضهم : إلا زيادة في الكلام 
للزينة» وجري في كلام العرب زيادة #إ لا كما قال في آية أخرى : «إقال 
ابلس ما متك أن لا جد چ EN A‏ يعني آڻ تسجت» -وقال 
بعضهم : لا رذ لكلامهم حيث آنكروا البعث» فقال: ليس الأمر كما 
زعمتم. قلت: وهذا قول الفراء؛ قال الفراء: وكثير من النحويين 
بقرلرتء ا صك رلا عرز ويا عد ۾ مل علة؛ أذ عدا لر 
کان كذلك لم یعرف خبر فیه جحد من خبر لا جحد فیه» ولکن القرآن جاء 
بالرد على الذين أنكروا البعث والجحنة والنار» فجاء اللإقسام بالرد عليهم [في 
كير من الکلام الليتدا مته وغر العدا] وذلك كقوهم : لا والله لا أفعل 
ذ«لا» رذ لكلام قد مضى» وذلك كقولك : لا والله إن القيامة لحق» كأنك 
لتر رما أتكروه» وأتشد غس الفراء رئ القيس : 
فلا وأبيك ابنَة العايريّ ٠‏ لا يَدَعِي القومٌ ئي أَفِرُ 


2 


وقال غرَية بن سلمى : 


الآ اضاقت :ان باحتمال لجر نتن فلا بك ما أبالى 
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: ته : قوله تعال‎ yT 
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هذه الاية الكرععة يتبادر من ظاهرهاء أنه تعال خر پأنه لا یقسم بہذا 
الك اللض هر م اة مع أنه تعالی اقسم به في قوله : وها اللر 


الین © € . 

والجواب من أربعة وجوه: 

الأرل: وعليه اجمهور: أن «[لا) هنا صلة على عادة العرب؛ فإ 
ريما لفظت بلفظة لاه من غير قصد معناها الاعبلي» بل جرد تقویة 
الكلام وتوكيده» كقوله: ما منعك د داهم صا أ د تعن [طه : 
٩١‏ يعن : أن تتبعني» وقوله : «ما مسَعَكَ أ 
تسجد» على أحد القولين. 

ودل له قول ني سورة ص : ا جد لما خلقَت.٠‏ 4 [ص: ]۷١‏ 
الآية» وقوله: للا بعر بع ا هَل لب4 ر [الحدید: ۲۹] أي : ليعلم آهل 
الكتاب» وقولة: فلا ورك ل ونوت [الساء: ]٠١‏ أي : فوربك»› 
وقرلة: و ستو الست و ا [فصلت: ]۳٤‏ أي : والسيئة› 
و یک عل ی اکا ق ک ت @) 
الأنياء: ]۹١‏ على أحَدِ القولين » وقوله : وما يشعركم انا إا جايْت ك 
ينون چە [الأنعام: ١ ٩‏ على اسح القولين› وقوله: قل تىا اا انر ۵ 
اا حرم ريڪ ا آَل شتا [الأنعام: ]٠١١‏ على أحد 


لا جد چ4 [الأعراف AEE‏ اض o‏ 
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الأقوال الماضية. 


وکقول آبي اللجم: 
فما الوم اليف آلا شخ لا رأين العمط القفنترا 


وکقول السشاغر : 
5 حہ ي في الله ق E‏ ولاو داع دائ غير غافل 
وقول الأخر: 
أبی جُوده لا البخْل واستعجلٹ به نعم مِنْ فتّی لا یمنع الك قدا 
يعن : أب جُوده البخل. و «لا» زائدة» على خلافي في زيادتها في هذا 
البيت الأخير» ولا سيما على رواية البُخل با لجر لأن «لا» عليها مضاف 
بمعنی لفظة «لا»» فليست زائدة على رواية الحر. 
وقول امرئ القيس : 
فلا وأبيك ابتَة العايريّ لا يدعي القوم أني أَفِرَ 
اق وأييك . 
أنشد الفَرّاء لزيادة «لا» في الكلام الذي فيه معنى ا لجح قول الشاعر: 


ما کان يَرْضّی رسولٌ الله ديهم والأطيبَانِ ہو بکر ولا عمَر 


يعن : وعمر. و «لا»)صلة. 
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وأنشد الجوهري لزيا دتا قول العجاج : 
في بر لا حور سَرّی وما شمر بإفکه حتی رأی الصبحَ جَشر 
فالحور: اهلكة» يعنى: في بئر هلكةء و «لا» صلةء قاله أبو عبيدة 


وغبره. 
وأنشد الأصمعي لزيادتما قول ساعد الهذلي: 
اَمَك لا برق كأ وَمِيضَهُ فاب تَسَنّمه ضِرامٌ مُْقَبُ 


يعن ٠‏ أعنك برق› (YD y‏ صلة. 


ومن شواهد زيادتہا قول الشاعر: 


يعني : كاد يتقطع . 
وآما استدلال آي عبيدة لزيادنها بقول الشمّاخ: 
افالفق نا لقريكت لك أراهم يضيعون الهجانَ مع المضيع 
فغلظ منه؛ لأن «لا» في بيت اسماخ هذا نافية لا زائدةٌ ومقصوده: أنه 
تنهاه عن حفظ ماله مع أن أهلها يحفظون مالهم» أي: لا أرى قومك 
يُضيعون ماهم» وأنت تعاتبينني في حفظ مالي . 


وما ذكرّه الفرًّاء من أن لفظة «لا» لا تكون صلة إلا في الكلام الذي فيه 
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معنى الجخده فهو أعْلَيٌ لا يصح على الإطلاق؛ بدليل بعض الأمثلة 
المتقدمة الق لا جحد فيهاء كهذه الآية على القول بأن «لا» فيها صلةء 
وکت ساعد الل 


وما ذكره الزخشري من زيادة «لا» في أول الكلام دون غيره» فلا دليل 
عليه . 

الوجه الثاني : أن «لا» نمي لكلام المشركين المكذبين للبي بيا وقوله: 
۾ 0 
فيم إثبات مستاتف . 

وهذا القول وإ قال به کثير من العلماء» فليس بوجيه عندي؛ لقوله 
تعالى في سورة القيامة : :8 ا بالقس ا @ ¢ [القيامة: ٣]؛‏ لان 
قوله تعالى : ولا ق الت اَلَوَمَة © یدل على أنه لم برد الإثبات 
امإف بعد التفى > بقوله : إأفيٌ. والله تعالی أعلم. 

ٍ e 

الإخبار عن تعظيم لهسم به» فهو نفي لذلك الخبر الضمني على سبيل 
الكناية» والمراد أنه لا يُعْظّم بالقسم» بل هو في تفه عظيم » اقم به ارلا . 

وهذا القول ذكره صاحبٌ الكشّاف وصاحب روح المعاني» ولا يخلو 


غندی موان 


ر 


الوجه الرابع : أن اللام لام الابتداء» أشبعت فتحتهاء والعرب ربما 


ا 


لتا اة بالف» الكت ة بياءِ» اة بواو. 
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ی اة قول عبد يفوت بن وتاس غار 
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وتضحك يني شيخة عبشمية كان لم ترّى قبلي أسيرًا يَمَانِيً 


وقول الراجز: 
إذا العجوز عَضِبث فطَلَقٍ ‏ ولا تَرَضّاها ولا قَمَلَُقٍ 
فالأصل : تَرَضّها؛ لأن الفعل محجزومٌ ب(لا) الناهية. 
وقول عنترة في مُعلقته : 
باع يِن ذفرى عضوب جَنْرَةٍ ‏ َبَقَو يل القَِيقٍ 
فالأصل: يبع » يعني أن العَرّق ينيع من عَظم الذْفْرّى من ناقته» فأشبع 
الفتحة فصار (ينباع) على الصحيح . 
وقول الراجز: 
قلت وقد حَرّثْ على الكلكال يا ناقتي ما جُلْتِ من مجالي 


| فقوله : (الكلكال) يعني : الكلكل» وليس إشباع الفتحة في هذه الشواهد 
من ضرورة الشعر؛ لتصريح علماء العربية بأن إشباع الحركة جرف 
پاسبھا» آسلوت من أساليب اللغة العربية» ولأنه مسموعٌ في النثرء 
كقوله: گلگال» وخاتام» وداناق» يعنون: لکد وخاعًا ودانقا. 


ويله في إشباع الضمة بالواو قوم : برقع وشلرق نون : ا 
کا 


ومثال إشباع الكسرة بالياء قول قيس بن زهير: 
الم بيك رالاتبات تھی پا لانت لیو بتي زياد 


” م 


فالأصل: يأك؛ لكان الجازم. 
أنشد له القرّاء: 
١‏ فة لي قيال اصبحف قامقن الال 
ومنه قول امرئ القیس : 
كاي بفَغْحَاء الجَناحيْن لَفوَةٍ ‏ على عَجلِ مي أطأطٌ شيمالي 
ويروّى: صيود من اليفباڻ طاطاة شبمال. 
ویُروی: دفوف من الوقبان. . . إلخ. ) 
ویروی : «شملال» بدل «شيمال». وعليه فلا شاهد في البيت» إلا أن 
رواية الياء'مشهورة . 
ويثالٌ إشباع الضمة بالواو قول الشاعر: 


هجوت ران ثم چت مُترًّا . ين هَجو زان لم تهجو ولم تَدَع 


وقول الآخر: 
لله أعلم ذا في تلَفَيَّنا يوم الفراق إلى إخواننا ضور 


o 


وأنني حيثما يني الهوّى بَصَرِي ين حيثما سلكوا أذنو فأنطور 


لو أن عَمُرًا هم أ تة فانهض فش الميْرَرَ المَعْقَودًا 


o27 ۴ و‎ 

ويدل هذا الوجه قراءة قنبل : لاقم بدا لار € رالبکد: ۱ بلام 
الابتداء: وهو مروي عن البزي والحسن» والعلم عند الله تعالى . 

هذا وقد اوردوا سوا لا حاصله : 

القرآان من عند الله والتوراة من عند الله فلم حفظ القرآن» وخرفت 
التوراة؟ 

وأجاب عن هذا السؤال الشنقيطي ل#تعالى فقال: هنالك في تفسيره 
«أضواء البيان» : 

إن قيل : ما الفرق بين التوراة والقرآن؟ فإن كأ منهما كلام الله أنزله على 
رسول من رسله صلوات الله وسلامه عليهم› والتوراة حرفت ؛ وپذلت 
كما بيناه آنماء والقرآن حفوظ من التحريف والتبديل ؛ ولو حرف منه أحد 
جرفا اعدا فایدله پغر:: أو زاد فيه حرفا أو نقص فيه آخر لرد عليه آلاف 
الأطفال من صغار المسلمين فضلا عن كبارهم. 

- فالجواب : أن الله استحفظهم التوراة؛ واستودعهم إياهم؛ فخانوا 
الأمانة ولم يحفظوهاء بل ضيعوها عمدًا. 


زالقرآف العظیم ل یکل اله حفط رلاد حن گنه تضییته یل زل 


ردود على شبهات حول ر 
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حفظه جل وعلا بنفسه الكرعة المقدسة» كما أوضحه بقوله: لتا حن 
رل لكر وَل لم فظو [الحجر:۹] وقوله : 3 ياه الَطِلُ م 
بان يديه ولا من حَلَفِدٍ [نصلت:٠٤]‏ الآية» إلى غير ذلك من الآيات 
و«الباء» في قوله : #إيما أسْسَحَفْظوأ [الاسة:٤٠]‏ متعلقة بالرهبان والأحبارء 
لأنهم إنغا صاروا ق تلك الریة ہچب ما اقرا سن کاب اله 

ما ما یورده بعض الزائغین من اختلافات في بعض كلمات القرآن : 

وزعمه أن هذا يخالف أصول اللغة» كقوله تعالى : «وومنٌ وف ما عله 
َه لَه بوتي أجرا عَظِيمًاجه [لشح: ٠١‏ فجوابه التأسيسي : أن القرآن هو 
الحكم على اللغة وتصحيحهاء وليست اللغة هي الحكم على القرآن هذا 
إحمالاء أما تفصيآا فهي لغةٌ لبعض العرب (أعني كلمة عليه بالرفع) 
وكذلك كلمة #وألصون بعد قوله : إن الذي ١امثوا‏ والزيت هادوا 
وألصَلْضونًء.. [الاندة: ]٠۹‏ فجوابه التأسيسي كذلك» أما الجواب التفصيلي» 
فقد ذكر القرطبي عن الخليلي وسيبويه أن الرفع محمولٌ على التقديم 
والتأخير» والتقدير : إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالخا فلا حوف عليهم ولا يجزنون والصابئون والنصارى 
كذلك. وتم أوجه أخر» والله أعلم. 


ولجهلهم بلغة العرب اضطربت عليهم الأمور وتواردت عليهم 


الاشكالات : 


فأقول وبالله التوفيق : إنهم أعن أهل العتاد والشقاق كيرا ما بجملون 


الآيات والكلمات على غير وجهها عن قصب أو عن غير قصلِ» ومن م 
ينتقدون بناءً على هذه الأفهام الخاطئةء فمن ذلك فهمهم للشسيء في قوله 
تعای: إا الس زیا في آلڪتر 4 فوصفوا السيء بانه شه ` 
وقالوا ي قرله تعال: إا لی ریا ف الک سل د اأ 
کتڑا یلوتم اما وروم عام ایلوا دة ما حَكم أ ر : ٠٠‏ 
فقالوا: يؤرخ جيع العلماء بالسنة الشمسية الق تفرق عن السنة القمرية 
شهرا الى فهل في هذا كفر؟ وكيف تعتبر الحساب الفلكي الطبيعي 
کفرًا؟ 

فأقول - وبالله التوفيق -:إن معن «[ألسىء غير المعفى الذي ذهبوا 
إليه» فالشسىء معناه التأخبر وإيضاح ذلك أن أهل الكفار كانوا في الجملة 
يحرمون القتال في الأشهر الحرم» فمنهم من كان يعتقد بحرمة القتال في هذه 
الأشهر ويحافظ على اعتقاده فلا ينتهك حرمة هذه الأشهر ولا يقاتل فيهاء 
ومنهم من كان لا يحترم اعتقاده» بل يخالف ذلك فكانت الحروب إذا 
اندلعت بينهم ودخل عليهم وهم في قتاهم في شهر حرام» ويفترض أنہم 
يتوقفون عن القتال» فيقول بعضهم : نؤخر هذا الشهر إلى الشهر القادم أو 
نلغي هذا الشهر هذا العام حق يستمروا في قتاهم » فينتهكون الشهر الحرام 
ويتمادون في القتال فيه » فالنسيء هو التأخير فوصف الله هذا الصنيع الذي 
هو تأآخير الشهر عن موعده واستباحة القتال في الأشهر الحرم بأنه زيادة في 
الكفر» ليس على ما فهمه أهل الغباء! 


ردود على حول الإسلاح 
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وخفي على قوم معنی الظن في قوله تعالی : «وقال ١‏ بے بے 


رر ب 


نہ ملقواً اه [البتر: : ] فقالوا کیک رتو کین ل لیت 


ومع ذلك فهم من أهل الإعانء بل من أهل الجنة؟ والجواب عن ذلك : 
أنهم أخطأوا في فهم معن الظن في هذه الآية› فالظن له معانِ» ومعناه هنا 
اليقين. .و كثيراء ما اي الظن بمعن اليقين» قال تعالى في شأن صاحب 
اليمين: «فَاأم اوت کنب ییو فقول هاؤم افو ية © إن 
تنب أف ملق جسابية € [الا: : ۹“ سو بمعن اليقين وكذا 
قال تعالى : ورا المبجرمونَ التار فظنوا اَم افا [الكهف: ]٠١‏ أي 
أيقنوا نهم مواقعوها. 
وكذا خفي على قوم وجه الإفراد ني قوله تعالى : ولا تكوش ا أو كاف 
به االبقرة: ]٤١‏ فقالوا: الأولى أن يقال ولا اول کافرین به« 
والجواب عن ما ذكروه: أن المعن : ولا تکونوا اول فریق کافر به» وهذا 
سائ ومشهور في لغة العرب. 
وأورد بعضهم قوله تعالى: حي إا جاءٌ ادش الوت قال بر 
ارجعون € [المۇمنون: 44] ول يقل رب ارجعن! 
ووجه الجواب : أن احتضر استغاث بربه ثم تحول خطابه إلى الملائكة 
قاثلا : ارجعون» هذا وجه» وأورد نحوه الشنقيطي في طائفة من أقوال خر 
فقال : 


قوله تعالٰی : قال ر رب ی ارجعور . 


2 د على ت ااا ر 
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لا يخفى ما يسبق إلى الذهن فيه من رجوع الضمير إلى الرب» والضمر 
بصيعة الجمع› والربٌ جل وعلا وأحد. 


والحواب من ثلاثة آوجه: 
الأول - وهو أظهرها -: أن الواو لتعظيم الخاطب» وهو الله تعالى» 
كما في قول الشاعر: 
ألا فارحموني يا إل محمد فإن لم أَكنْ هلا فأنت له أهلٌ 
وقول الآخر : 
إن شخت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعمْ نقاخا ولا بردًا 
الوجه الثاني : أن قوله: وريه استغاثة به تعالى» وقوله: 
ان جعون 4 خطاب للملائكة» ویستأنس هذا الوجه بما ذكره ابن جرير 
عن ابن جريج» قال: قال رسول الله َي لعائشة: «إذا عاين المؤمن 
الملائكة؛ قالوا: ترجعك إلى دار الدنيا؟ فيقول: إلى دار الهموم 
والأحزان؟ فيقول: بل قدّموني إلى الله . وأما الكافر فيقولون له: تُرجعك؟ 
| فیقول: رب ارجعون». 
الوجه الثالث: أنه جمع الضمير؛ ليدلٌ على التكرارء فكأنه قال: رب 


ارجعني»› ارجعني› ارجعني» ولا بخلو هذا القول لي من پک والعلم 
عند الله تعالى . 


| ا ئ ,>> 


ونحوه فی في التحول في الخطاب ٠‏ قوله تعالى : وتات امراب فرعورب 


سنا .یس تسا اسم 
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فخاطبت امرأة فرعون فرعون بقوهها فرت عبن لى ولك ثم التفت 
إلى الجند قائلة : ول َتوه وذلك أحد الأوجه في تفسير الآية الكرعة. 
قال الشنقيطى یه : 

قوله تعالی : قات ار رعوک فرت ڪن ل ولك ل 
لوه . . . الآية . 

رر 

الخطاب ٤‏ قوله تعالی : ولك چە يدل على ان احخاطب وأاحد» وي 

قوله : #إلا تقتلوه» يدل على أنه جماعة. 


والحواب عن هذا من نلانة وجه : 


الأول: أن صيغة الجمع للتعظيم. 

الثاني : نها تعني فرعون وأعوانه الذين موا معه بقل موسى» فأفردتِ 
الضمير في قوهها : و لأن كونه قَرَّة عين في زعمها بختص بفرعون 
دونهم» وجمعته في قوها : 3لا لوه ؛ لانم شرکاء معه في اهم بقتله . 

الثالث: آنا لا استعطفث فرعون على موسى» التفتت إلى المأمورينّ بقل 
الصبيان قائلة هم : #لا د مُعللةَ ذلك بقوها : «إعسي أن بقعا 
ا ۽ وا [القصص : 


وقال بعضهم في قوله تعالی : مهم كمل لی اسسَوَد تارا 
[البقرة: ۱۷]. ينيغي- بزعمهم - أن يقال کمثل لين . 


با کی ی ی اش 


ولأهل العلم في ذلك قولان: 


أحدهما : آنا بمعن (الذين) في هذا الموطن» وحجة أصحاب هذا القول 
اذ (اللي) ته لاراسد والجيع > كما قال الله تبارك وتعالی : وای جا 
بالشق فصق بج ولك شه و @ 4 [الزمر: ۳۳]. 
إن الذي حانت بلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا آم خالد 
فالمعنى إذن عند هذا الفريق من العلماء: مثلهم كمثل الذين استوقدوا 
نارًا. 
#وقال آحرون: إن الذي هنا للمفرد ووځد « زی و سود چه ؛ 
لأن المستوقد كان واحدا من الجماعة تولى الإيقاد هم فلما ذهب الضوء 
رجع عليهم جيعًاء فقال: «ذَهَب أله بوره [البقرة: ٠۷‏ والله أعلم. 
أما قوله تعالى : «إوخضة خض کالزی حاضو أ [التوبة: 1۹4]» فمعناه 
بعد نرک ایی لے ب ولا إشكال في ذلك والحمد لله . 
ولقد استنکرو ا مجيء قصص بعص النبيين علیهم صلوات الله 
وسلامه عليهم في مواطن متفرقة من الكتاب العزيز» وفي بعض تلك 
المواطن باختصار وإيجاز وفي البعض الآخر بإطالةٍ وإسهاب. 
سال البعض ذلك فما وجه الحواب؟ 


ردود على شبهات حول الإسلام 
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صلوات الله وسلامه وأهل الصلاح في عدة سور وعدة مواطن بعضها 
بإسهاب وبعضها باختصار» بينما جاءت قصص أخر في موطن وأحد جتمعة 
كقصة يوسف عليه السلام؛ فقد جاءت كاملة في سورة واحدة» وقصة 
ا لخضر مع موسى عليهما السلام وقصة ذي القرنين» وغيرها من القصص . 
آما سبب مجيء بعض القصص في مواطن متفرقة» وأزمنة 
متباعدة كقصة مومى عليه السلام» فذلك لعلل منها : 


تذكير نبينا محمد ية في أوقات الأزمات بالذي حل بالرسل من قبلهء 
وذلك لتصبيره وتثبيته وتوجيهه» فکما هو معلوم أن سيرة ني کريم» وهو 
ني الله موسى يا أشبهت سيرة رسول الله محمد بيا في كثير من مراحلهاء 
فن م جاج ینا عمد ک4 ل مک لراک بالا دت ارم مل 
السلام بمصر قبل أن يخرج منهاء ورسولنا َيه قد ابتل بب ببعض الظالمين من 
أقاربه كأبي هب» وابتلي موسی عليه السلام برجل من قومه کقارون» وابتل 
رسول الله ية في المدينة بأهل نفاق حاولوا تخذيله يوم أحد وانصرفوا بثلكث 
اجيش. وكذا موسی عليه السلام قال له قوم: اذهب أت ورب 

فقتل لتا هنهتا وڏوت که [المائدة: »]۲٤‏ وهكذا. 


وأنكر قوم النسخ فأشكلت عليهم أمورٌ. 
اما کین رتا باللسج کدا الریع ام > قال تعالی : #ومَا نسَح من ٤َايَطٍ‏ 
أ نها أت عر ينا نلا [البقرة: .]٠١١‏ 


. ا 
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برل قالوا لما أت مر [النحل : .]٠١١‏ 


إن النسخ كان في الأمم من قبلناء إن إبراهيم عليه السلام رأى في المنام 
أنه يذبح ولده إ“ماعيل عليه السلام» ثم إنه أسلم وتلّه للجبين ولكن فُدي 
إماعيل عليه السلام بذبح عظيم» ولقد تسخت التوراة بعض أحكام 
الشرائع التي قبلهاء والإنجيل قد نسخت فيه بعض أحكام التوراةء ولقد 
قال عيسى عليه السلام لبني إسرائیل: «اومصدقًا لما ییک دى رس 
دة وليل کڪ بعص الى حرم َلّڪم ه ال عمران: .]٠٠‏ 

ثم في دنيانا للتقريب للأفهام» وأعوذ بالله من الزلل والخطاً وأسأل ربي 
المغفرةء أقول - وبالله التوفيق : إن الله يعلم ما ينفع الناس في كل زمانِ 
ومكانٍ فيقضي بما شاء ويحكم بما يريد» إن الطبيب الحاذق في الدنيا قد 


يفتي مريضا بأكل طعام معين في وقت معين وعنعه من نفس الطعام في وقت 
آخر ويثق الناس في كلام الطبيب الحاذق» ونحن كمسلمين نصدق بكل 
قلوبنا وجوارحنا كلام ربنا عر وجل فنقر لله بالعلم ولا يسعنا إلا أن نقول: 
| معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. 


أشكل على القوم الآيات المُرغبة في العفو والتي تحث عليه والآيات 


الآمرة بالمۇ اخذة والقتال. 


ĞŠã r. د‎ 
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فقال تعالی واا الت ل ونوت باي وکا با 
رو ا کی کہ وروم وک ریژ و لی م 
التب حي ي نمطا | الحربة عن يد وه وري 4 [التوبة: ۲۹] . 
ولال سا a‏ الح ادر ارم فافثلوا المشركين حيَتُ 
وجدتمور وو واحصروشم واقعدوا م سل صد لالترة: ةا 
فهذه آيات في موطن المؤاخذة» وم آيات تحث على العفو والصفح كقوله : 
فض ا 


. عل ع وصح [لمائدة: 1۳]» وقوله تعالٰى : ووت ا الماعة لائية 


As2‏ ےت 


صفح الصف الیل چ [الحجر: »]۸٥‏ وقوله تعال : قاض ع و 
عل ال [الساء: »]۸١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
والجواب عما ذكر من الإشكال من وجهين: 
أحدهما: أن الآيات الآمرة بالعفو منسوخة بالآيات الآمرة بالقتال. 
الثاني : أن العفو له منازل ومواطنْء والمؤاخذة ها منازل ومواطن. 
ققد يري الشخص أن الجاني في وقث ما يستحق العفو وف أوقات أخر 
يستحق الجازاة والعقاب» والله أعلم . 


ر ر2 


وأشكل على قوم قوله تعالى : وين ثَمرَّتِ ألتخبل والاعتاي الاو 
من ڪر ورزقا سنا ه [النحل ۲۷ . 


قالوا كيف يتن بالمسکر» وقد حرم الخمر في آیات آخر کقوله تعالی : 


0 


< ر ررد رھ ے le o22‏ یي سء 2 ak 2 e62‏ 2 
نما لمر والميیر والانصاب لازم رجش من عَمَل ميعن قاجتنوه عه 


E uf «aS ِ 2‏ 
حون 4# [المائدة: [4٠‏ ؟ وجوات ذلك : أن أية سوره النحل ومن ترات , 


RL 1‏ ا ير ا 8 4 ۴ 
النخر والاعنلب للخدڏون منه سڪڪرا چھ » منسوخة بالاية الأخرى» والله 


ع 


أعلم. 
قال الشنقيطي ا : 
ومعلوم عند العلماء أن الخمر نزلت في شأنها آربع آیات من کتاب الله : 
الأولة هذه الآية ائدالة عل إياحهاً: 
الثانية : الآية التي ذكر فيها بعض معائبهاء وأنٌ فيها منافع» وصرّحتُ 
بان ها کر من نفعهاء وهي قوله تعال: فل ها إن ڪر 
ومع لاس وَإشسهما ڪب من فعهما القرة: »]۲٠۹‏ فشرا بعد 
نزوها قوم للمنافع المذكورة» وتركها آخرون للإثم الذي هو أكبر من 
المنافع . 
الثالثة : الآية التق دلت على تحرمها في أوقات الصلاة دون غيرهاء وهى 


4 


قولہ تعای : اا ایی اموا لا قروا الککاو رار شگری عي 
ه ۰ 


تعلمواً ما ولون [الساء: ]٤١‏ الآية . 


الرابعة : الآية التي حرمتها تحريا باتا مطلقًا» وهي قوله تعالى : يا 
ےر < رد چ اوج 


و 2 Ere E ofr‏ ج » 2 
لين ءامنوا إنما لمر والمبير إلى قوله : وهل أنه منهون 
[المائدة: 4° [4١‏ والعلم عند الله تعالی . 
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وأما على قرل مَنْ زعم أن السّكَر الطعم» كما اختاره ابن جرير وأبو 
عبيدة» آو آنه الحل؛ فلا إشكال ف الأية. 
وأورد بعضهم إشكالا فقالوا: کیف ل اه ف ادن [البقرة: ]۲٠١٠١‏ 
ر ویوا چ > ر س ہے و a‏ 2 
و#وستتعون إل فوم أولى باس سيد فلوم أو سلمونهه [النعح: ٠١‏ 
E AD: e‏ ر م رر رور رم رمو رم ے 
واا ألنَىّ جَهِدٍ ألكڪفار وألمتَيِقين واغلظ عَكممٌ ‏ [الترة: ]۷٣‏ ؟ . 


فأقول مجيبًا عن ذلك - وبالله التوفيق -: أن أهل العلم هم قولان في 
توجیه قوله تعالى : لا كاه ف الدنٍهه. 

أحدهما: آنا حكمة» وأنها تتنزل على أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية. 

الثاني : أنها منسوخة بآية السيف. 

والأول عندي أصح؛ لأن دعوى النسخ لا يصار إليها إلا عند عدم 
إمكان الجمع . 


قال الحافظ افرح كز که : 


وقد ذهبت طائفة كثيرة من العلماء أن هذه حمولة على أهل الكتاب ومن 


دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية» وقال آخرون: بل هي 
منسوخة باية القتال» وأنه جب أن يدعى جيع الأمم إل الدخول في الدين 
| نرف دين الإسلام» فإن أبى أحد منهم الدخول ولم ينقد له أو يبذل الجزية 
قوتل حق بقل اوا نال زکراه» قال الله تعال : وکوت إل کور 


ے 
ج ر/> 2 


2 کر‎ r ۴ ٣ 2 > 3 2 2 ر‎ KK 
أؤلي بأ شريد قليلوتمم أو سَلموده» وقال تعالى : «ويتأما لى جر‎ 
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الڪفار وألمفقين وَاعَتل ا وقال تعالى: اا آلذين ءاسنوا 
ی الت بوتکم مت الڪمَارِ ويج دوا فيك عة راغا أن 
ا م القت € [التوبة ٠‏ وفي الصحيح «عَجبَ رَبك مِنْ كوم 
یقادونّ إلى الحتَة في السلاسل»» يعن يعني : الاسارف الذي يقدم بهم بلاد 
الإسلام في الوثائق والأغلال والقيود والأكبال م بعد ذلك پسلمون 
وتصلح أعماهم وسرائرهم فيكونوا من آهل الجنة» فما الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد حدثنا جیی عن حيد عن انس أن رسول الله عل قال 
لرجل : «أَسْلِمْ»» قال: إني أجدني كارهًاء قال: «وإن گنت کارها» ۳۲» 
فإنه ثلاث صحيح» ولكن ليس من هذا القبيل» فإنه م يكرهه الني يلا عى 
الإسلام بل دعاه إليه فأخبره أن نفسه ليست قابلة له بل هي كارهة» فقال 
له: «أسْلم ون كنت كارهًا»» فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص . 

وجوابنا عن آي شيء يُثار حول نبينا محمد ي آنا نتدين بآنه رسولٌ من 
عند الله ین وما يفعله هو الصواب» وأنه لن يكذب بدا على الله ی. 

اوقد قال تماد ٥‏ م ع ٤‏ الأول @ اتا ت 
لن @ ن¿ لطا نه اَن © OCR‏ 
[الحاقة: .]٤)۷ - ٤٤‏ 


لا ينطق عن الهوى - صلوات الله وسلامه عليه -. 


ا ا 


لن يعصي ربه ن بل وقد قال: «ٳ ١‏ أخاف إن عصيْت رى عَذَابَ 


An 
۹ 7 رواه الأمام أحمد ی اال‎ )۳۲( 
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لوم عظيم 4 [الأنعام : ٥‏ 


ا و عصمه ا 


قلنا وبالله التۆفيق : ای ت وأحل له ذلك . 


قال تعالى: «إيكايًها الى إا سلتا لك أروجك الى 
د سے 
1 


جورهرک [الأحزاب: ]٥١‏ 8 
ھهکذا جيب » وقد نلتمس جوابًا آخر ألا وهو : آنه لا آوتي فوة ثلا ين 


في الجماع» كما قال أنس كه . فلقد قال: «كئا نخدت أنه أغطى فر 


لاثي" . 

وليس الني 4 فحسب» بل الأنبياء - عليهم صلوات الله وسلامه - 
أوتوا قوة في الأبدان رکاء ي لاجرل 

قال الله تبارك وتعالی : «اوادکر عبد عدا برهم وإسحق يعوب اولي ايى 
والابصر € [ص: .]٤‏ 

أي : e‏ العلماء. 


فاولو الأيدي أي: الأقوياء أهل الفضل. . . وأولو الأبصار أي: 
العلماء. 


سے 


(9 أخرج ذلك البخاري (عحديث )» وفه: اكان النىْ بي 1 ET‏ 
السَاعَةَ الواحدة من مِنّ اليل وَالتهّار وهن إخدى عشرة» فال : قلت لانس: 
يقد . . . قلکره. 


۹ 
% 
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ولقد قال سليمان - عليه السلام -0": «لأطوفَنً اللَنْلَة على سبعين 
امرَأةّء کل تلذ عُلامًا يُقَايِلُ فى سّبيل اللّهِ...» الحديث. 


فسبحان الله كيف يجامع سبعين امرأة في ليلة؟!! 


هذا وما صدر منه - صلوات الله وسلامه عليه - مما دکر فی قوله تعال : 

ا رزلا چو CC‏ دو ود ت کت 

عبس ونولك ر 9 ج ای ا ا 
ر ر RK E:‏ 
الَا ا رید اگ والَهٌ 9 0 ı4@‏ [الأنفال: .]٦۷‏ 
وني قوله تعالی: «وعقا أله عناك ۰ لے جن ای ات 
لے ا د کی هی 

وني قوله تسا : یا الى لك ما أحل آله لك تبلغى مات 
ریک [التحري: A ١‏ 

فجوابنا عن ذلك كله: 

أن ذلك صدر منه بقدر الله ن لتعليم هذه الأمة في شخص نبيها محمد 
لار ۰ فنھی امور وإن كانت حدثت لشخص الرسول كلةٍ. 

فالمستفاد منها توجيه هذه الأمة المباركة -أمة الإجابة - إلى العمل 


)۳٤(‏ أخرج ذلا البخاري ٤‏ (صحیحه» (حدیث ٤۲٤‏ ۳) من حديث بي هريرة ف عن 
النى له به . 
وفي بعض الروايات تسعين» وني بعضها مائة» وللجمع بينها. انظر «الفتح» /١(‏ 
1( 


IIIIII O) ۹۹ PRIT: 


دود على شبهات حول الإسلاح 
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الصاح النافع والتصرف الصحيح» إذا حدثت مثل هذه الأمور» ونزلت 
مثل هذه الْلمات!!. 


یراد بیانه أیضًا دفعًا لاشتباه قد يرد على ضعيف الإمان بشأن نبنا عمد 
٤ي‏ » حاصله هل أذنب الني ٍي حت يقال له: يعفر لك أله ما ندم مِن 
ديك وما حر ه؟ 

وجواب ذلك - ويالله التوفيق : 

أن الشخص کلما ازداد ورعه وازدادت خشيته» کان کل کن رفعله 
يحاسب نفسه عليه › ومن تم قد يكون الشخص اجتهد وجانبه الصواب في 
موطن ما لاجتهادة“ فيستغفر الله ن عن اجتهاده الذي جانبه الصواب 

والأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - أشد الناس خشية لله 
وأشدهم ورعا وفقها وخوفا من الهڻ > ورهبة منه› وأشدهم قيامًا باوامر 
اللهك » واجتنابًا لنواهيه. 

هذا؛ ومما يدل على ما كر من أن أهل الفضل والصلاح خاصة أنبياء 
الله - صلوات الله وسلامه عليهم - كانوا ينظرون إلى أعماهم بمنظار أدق 
بكثير بكثير من ذلكم المنظار الذي ننظر به إلى أعمالنا. 


ل ) 
)۳٠(‏ وهذا يكون - بإذن الله - لتعليم هذه الأمة في شخص نيهال كما بيناه. 
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أن الخليل و ا ا الشغاعة يوم القيامة يقول : 
القن افر ني بت ثلات کزبَاتِ». 


ترون ما الكذبات - بارك الله فيكم - التي كذہہا إبراهيم عليه 
السلام؟ 


الحديث بذلك: آخرج مسلم"" في (صحيحه» من حديث أبي هريرة 
زل : أن رَسول الله عل قال : لم e‏ إبْرّاهيم ت ıl‏ 
إلا لت كَدَبَاتِ شين في دَاتِ الله . تَول: إن سق وقول : موب 
اک ڪبيرهم هدا وَوَاجِدَةٌ ني شان E‏ ا كيم أَرْضَ جَبّار 
نک سارف وگانتے اح ت SA ADÎ‏ ِن يعم انك 


ن ء 
مراي غلبي ڪَلَيكِ٬‏ ن سالك تاخريهِ .خي نك تي ف 
الإشلام ئي ا غلم ي الأزض مُسْلما عُبري ويرك کا تفن ارت 
رها بعْضٍ أَهْلٍ اسار آ6ا ال 1 لذ قَِمَ صك امرأًةٌ لا ينبْغى ها أَنْ 


کون إلا لَك ق رل إلبْهاء فاق با تاراهم عليه الاد إلى 
الصلاةء لا خث عليه ت كمالك أن بط ناء قيضت يذه قم 
مدید فال ا : اڏعي الله أن يُطلِقَ يدي ولا أر ك قلت فَعَادَ» 
ضف اشد ین الع لأر گان ا ی گیك, کے قاد 
رصت أَشَدٌ ِن ضبن الأوليننِ» كال. في اله ان يلق يي لَك َك 


الل آذ لا آضرك. فلت راطق یی رعا الِی جاء ا ققال ل 


اد 


.- ستاتق الإشارة إلیه قریبًا - إن شاء انش‎ )۳١ 
(TT TYEMN واللفط له » وانظر البخاري‎ (FTV) مسلم‎ (۳V۷) 
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f : Eê 
تیتنی بِسَيْصًانِ وَل تأټِني بإِنسَانِ فاخرجها مِنْ رضي« وَأغطهًا‎ 


قال : اقلت شىء فما رها راهيم عَليْهِ السام انْصَرَفَ فَمَالَّ ها : 


ر © کاچ 


مهیم؟ قات : خترا کات ااا ل القاجرء واخدم عادما) . قال بو 


وكذلك اعتذار نبي الله نوح عليه السلام عن الشفاعة بقوله: «لفسى 
2 ق ج ° رة 2 خخا ق از 0 قومِی 


وكذلك فانظر إ ۴ اعتذار نبي الله نوح عليه السلام لكلل بالخشية 


والوقار واهيبة من الله ڪن › لما قال : #إربت تی ب اتل ا ر ا 
الح وأ ت کہ < کین چه [مود: »]٤٥‏ فقال الله له : نو إن لسن هن 


a‏ ے کم عمل یر صل کا ن ما کس لك ب عَم إن أعظك أن 
کن من اھان ڳه [هود: .]٤١‏ 
عندها قال نوح عليه السلام: رب ا غو د لت أن اا ت فا ا 
لی پو 2 وا تعفر لي وترحمُني اڪن من سین چە [هود ]٤١‏ . 
إنه أدب مع الله إنها خشية من الهء إنها هيبة وإجلال!!. 
الايیاء یاز من اف رحن ا4 با لارابات - علیهم صلوات الله 


وسلامه أحمعين -. 


.)۱۹٤( ومسلم‎ CEYE انظر البخاري‎ (A) 


ردود ا شام حول سان 
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: فأقول - وبالله التوفيق والعلم عند الله ين‎ f 


إن القرآن يُفسر بعضه بعضًا» وكذلك تفسره سنة النى الأمين عمدكلة . 
ومن ثم فلننظر فی کتاب الله ق ولعلنا نجد شیا یفسر به قوله تعال: 


2ت 


ليخفر لك اله له ما نمدم ين دنك . وما المراد بهذا الذنبن؟ 


فأقول - وبالله التوفيق : لقد استأذن قوم الني كلا في التخلف عن الجهاد 
وأبدوا لرسول الله کل عللا فأذن هم رسول الله ل عن اجتهاد منه فی 
التخلف عن الجهادء فنزل قول الله تعالى : : عقا آله عنك للم ونت لمر 


2 


4 سان ا الت صد سفوا وتعا تعلم الكذين € [التربة: : [Er‏ 
فتأمل قوله : «وعفا أله عن وانظر ما الذي حدث حت قيل هذا 
الرسول الكريم - صلوات لله وسلامه عليه -: «#إعقا أله نه . 
إن الذي صدر هو الإذن لقوم استأذنوهء فيعاقب ججميل العتاب : «إعَمًا 
له عنك ي . 


فالذي يقدر الأمور هو الله اللي بر أ قله قشب بعرم العتر مر 
الله ك . 


رت ا ر 2 


فالذنب في قوله تعالى: افر خير ت اله تا كم بن لك لير 
کالذنوب والاآثام والاأوزار اق تصدر مناء فقد سلَّم الله أنبياءه من ذلك 
وحفظهم ٠‏ إنغا هي اجتهادات كما قد رأيت. 


ا 


e‏ على قر ف 
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وبعد مشاورات مع اصحابه ور هل نقبلها مهم ام لا؟ ثم إن منهم من 
آشار رها : فجنح رسول الله یا Mes‏ ودا 


سے 


۰ ج ت م ت و ة 
ٍ 3 تر شض اعت دة Ct‏ ر 2 ر 
تریدوت عرض الدنیا وال یڈ الاجر E‏ عرز @ ل 


مک سن الله سو E‏ أذ عاب n E‏ 
فقد اخرجه ا الصجیجدا من سیت ابن عباس وا وفيه : 
قال ابن عباس : «فَلمًا اروا الْأْسَارّى» قال رَسُولُ الله إا لاي بكر 


وَعُمَرَّ: «مَا تَرَوْنَ في هَوَلَاءِ الأسَارَى؟» قال اپو بکر: يا تي الله 2 بتو 


عم وَالْعَمِيرَةء رى أن تاد نهم فيه كول ارا > سی 
الله أن I E‏ قال . الو : ما تر الحَطَابٍ؟» 


ا ع ا زیر درب ع وع م و 


ان - تيبا لِعْمَرَ - اضرب َء ِن هَولاءِ أَعَّهُ الْكُفْر وَصََادِيدمَا 
ر ا چ ا 0 کر شر وا هر ما فلْتُ 

لما گال م ٣الْمَبِ‏ جت قدا رَسول الله ء ا 4 وُو بر قَاعِدَيْنِ بيان 
لْتُ: يا رول الل أخبزْني ا آي َء كي نت وَصَاحِبك» إن وَجَذْتُ 


بگاءَ بَكَيْتُ ون ] جذ بُگاء اكيت لِيگايكُمَاء كمال رَسول الله كي : 


(۳۹( مسلم (حدیت :1000 


لاود تا س e‏ ا س 
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«أنكي لِلَّدِي عَرَضَ على أصحابک ِن ذم الفِداءء لَقَّذ عرض على 
عَذابُهُمْ اذى مِنْ هَذِه الشَجَرَة - شَجرَة فَرِيبة مِن بى اللي -» وَأنرَل الل 
اي 7 گت ریو لن یک لہ انر ق غرفت ن الآ 
وله : فكلو ما یشم حلا طباه > فاحل الله نيمه ي». 
OPO‏ 
والاستغفار هم . 


فقد فهم من قوله تعالى : «واسَغفِر هم أو لا عفر تفر هم آنه قير 
ر د ب ان کسیر خے سان ا 

حفر عفر ال هه [التوبة : :]۸٠‏ لو انلم آي لو زت على السبْمين لذ 

ا 

والخديت يذلك آخ جه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر وڳ 
(واللفظ لمسلم) وفيه : «ا وني عبد ال بن أ ای ابن سول اء از 
اله بن عَبْدِ الله إل ر سول الله کل قال أن غولب ية أذ بك ف أا 
اغظاءُ م سال أن بلي علي مام رول الله 45 يل علي مام عُمَرُ 
َأحَد پوب رَسُول الله يا قال : ا رسو اللو صل عَلَيِْء ركذ تا الله 
ن صل عَلَيهِ !! فال رَسول الله &4: «إِلّمّا حيَرني الله قال : عفر 
هم أو لا عفر هم لن عفر هم سبي َه وَسأزِيد عَلَ 


ee 


)٤١(‏ البخاري »)٤٩۷١(‏ ومسلم (١٠٠٤۲)ء‏ وعند البخاري :)٤1۷۱(‏ لو عَم ئي َو 
زذْت على السْبِعِينَ عفر لَه لَزذْث» . 
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وولا صل عل أحد مب مات بدا ولک عل روه». 
مكتوم يحدث قومًا من المشركين يرغب في هدايتهم» ويرجو من وراء 
هدايتهم هداية أقوامهم وأصحايہم» فأعرض عن ابن أم مكتوم طمعًا في 
هداية الآخرين› فعوتب بالذي عوتب به - صلوات الله وسلامه عليه . 
. ل ما وغرر. من جنك عاف 5 
7 ية شول الله أذ رونت رشو اله ل رل يو 
عُظمَاءِ الْشركِينَء 8 کنل شر لله اة برضن عه فيل على لاحر 
قول ری ما اقول بأسًا؟». MF‏ ا . ِي هذا زل . 
وي رواية عند آبي يع من حديث آٹسښ : : جاأء ا ام مکتوم 
الا قي ی التي #5 وهو يکلم ابي بن خلف؛ فأعرض عنه» فانزل الله 
س رل ©6 چ قال: فکان النی جي يكرمه . 
فکلھا کما هو واضح اجتهادات عوتب فيه - صلوات الله وسلامه 
و واستفادت أمته من ذلك العتاب . 


E (£1)‏ وقد نقل غير واحد من العلماء الإجاع على أن الآيات نولت ف 
Ê rT‏ علة» کی سح ار 


ردود لي r‏ ق حول الإسلام 
EE 0 REE‏ 


E ERR E 


0 


و ر ا ر ا > جا ب چک س ۰ و 
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فالظاهر لي - والله أعلم - آن رسول الله ية قد أعلمه ربه ق بأنه 
سيتزوج زينب بنت جحش ٠»‏ فخشي أن يتحدث الناس بذلك؛ لأن هذا کان 
مرا مرفوضًا عند الناس آنذاك - أعني عند الناس في جاهليتهم - كان 
مرفوضا عندهم أن يتزوج الرجل زوجة من تبناه. 

وكان الي بء تبنى - قبل البعثة - زيد بن حارثة» فكان يقال زيد بن 
حمد» فلما نزل قوله تعال : ادعوشم لباه 4 [الأحزاب: ]١‏ دعي بزید 
ابن حارثة» وکان زید متزوجًا بزینب بنت جحش وتا فلما کان بینهما ما 
کان - آعني بين زید وزینب وا - وجاء زیدٌ یشکو زینب إلى رسول الله ل 


فقال له رسول الله ي4 : #وأمييك عك وجك وأ لَه [الاحراب: ۷ 
قال بعض العلماء: وكان قد أعلمه ريه بأنه سیتزوج زینب» ولکنه ما 
أظهر ذلك؛ لأن الناس يستنكرون أن يتزوج الرجل زوجة من تبناهء 
فأخفى النبي ب في نفسه ما أعلمه الله به» وخشي النبي أن يؤثر إظهار ذلك 
على دعوته إلى الله» وأن ينتكس قوم بسبب ذلك. 
فأخفی - عن اجتهاد منه - ما أعلمه الله إياه» فعوتب في ذلك» وقال 
تعای: مفلا قضی رید تھا ورا ویتکا لک لا یکن ل لرن 
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هذا ما يتعلق بقوله تعالى . #وتخشى التاسه . 

وليس معنى قول الذي ذكرت من أن نبينا ية غفرت له تلك 
الاجتهادات» أن غیرها لم یُغفر له إن کان قد حدث» بل کل ذنب له قد 
عُفر» ما تقدم منه وما تأخر. 

علمناها أم لم نعلمهاء فضلا من الله كث ورحة!!. 

وقد يقول قائل : إن هناك أمورًا تلازم البشر لاأ ينفكون عنهاء فهذه 

ايضّا مغفورة لرسول الله لار . 

فداتًا نتهم عقولنا وأفهامنا ولا نتهم رسولنا الأمين كياز!! . 

خطىع أنفسنا ولا نخطى نبينا - عليه أفضل صلاة وتم تسليم . 

نتهم عقولنا بالغباء إذا لم نفهم المراد» وساحة نبينا محمد 5ة بريئة نبرؤها 
ما اعت السمرات والازض. 

نقول عن نبینا َي إنه رسول الله ولن يعصی ربه كك . 

أسوق لكم - أا الأخوة - مسألة صلح الحديبية وما كان فيها من أمور 
قي ظواهرها الإجحاف بأهل اللإسلام فلما بدا البي 4 الصلح مع ممثل 
الكفار آنذاك وهو سُهيلى بن عمرو»ء بدا النى حلي في المصالحات وكتابة 
الشروط الخاصة بالصلح . 


فقال النى عل بعد أن اتفق مع سهيل على شروط : «يا علي ! اكتب : 
بسم الله الرحمن الرحيم وهذا قبل كتابة بنود الاتفاق . 
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فقال سهيل بن عمرو: لا تكتب : بسم الله الرحهمن الرحيم› لا ندري ما 
الرمن؟ ولا ندري ما الرحيم؟ ولكن اكتب : بامك اللهم» فقال الرسول 
ية لعل : «يا عليء أمح بسم الله الرحمن الرحيم واكتب: باسمك 
اللهم. قال علي : والله لا أعوها بدا يا رسول الله فقال البي 4: 
«أشر لي إليها»» فأشار علي للنبي كياب فمحاها الني ييا وكتب علي 
مكانها : بامك اللهم. قال لعلي: «اكتب يا علي : هذا ما صالح عليه 
محمد رسول الله سهیل بن عمرو» . 

قال سهیل : لا تکتب : رسول الله - لا يقر سهيل بذلك - ولکن اکتب 
اممك واسم أبيك» لو نعلم أنك رسول من عند الله ما حاربناك. فقال 
البي ياء لعلي : «يا علي امح رسول الله » واكتب محمد بن عبد الله» . قال : 
والله يا رسول الله ما أعو رسول الله» فمحاها الي ية وكتب: هذا ما 
صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو» وعمر واقف يرقب هذه 
الأمور التي يراها من وجهة نظره مجحفة بحقهم» ويقول في نفسه: ما هذا؟ 
ولكن رسولنا ية لا ينطق عن الهوى» ولا يتصرف إلا بوحي . 

وني بنود الاتفاق مع سهيل بن عمرو يقول: لا يأتيك رجل منا مسلم 
إلا وتلتزم أن ترده إليناء ما إذا كان رجل منكم قد كفر فلن نرده إليك»› 
فكان هذا البند غريبًا : من يأتينا منهم مسلمًا نرده إليهم» والذي يكفر منا 
وياتيهم لا يردوه إليناء وقال سهيل: هو هذاء ولا نقبل إلا هذا. قال 
الرسول يياة: «اكتب هذا يا علي : من أتانا مسلمًا رددناه إليهم» يعني : الله 
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وکیله ویتولاه» ومن رتد منا فالله غغ عنه» کذا في شروح الحدیث» وجاء 
في هذا الوقت أبو جندل بن سهيل بن عمرو الذي يخاصم أبوه الني عياء ‏ 
جاء أبو جندل مسلمًَا فألقى بنفسه أمام رسول الله جيه والمسلمين. 

فقال: انظروا ما حل بي يا أهل الإسلام» وكشف عن بعض جسمه» 
وإذا بجسمه آثار كثيرة من شدة الضرب› فقال سهيل للني: يا حمد» هذا 
أول ما أقاضيك عليه » فَرد. إل ولدي» فقال: «أجزه لي» د يعني - اترکه لي 
إننا ۾ نقض الاتفاقية بعل = . 


قال: ما آنا بمجبزه لك» قال: «بل اجزه لى». قال: ما انا بمجزه 
لك . فرده الي بي ۽ وقمر که ير هلا المنظر ويتألم جدًا لا بحدث. 
لآ آلت ولا اصسایك لکے لا عمدت الب آنا آغدنا ضغطة. ذا 
يقول سهيل بن عمرو» فيقول الني : «نرجع هذا العام»» وعمر يقول 
للنى ييه : يا رسول الله» ألسنا على الحق؟! قال: «بلى»» وعدونا على 
الباطل؟! قال: «بلى» قال عمر: قَلِم نعطي الدَنيةَ في ديننا؟ والرسول عة 
يقول: «إني رسول الله ولن أعصي ربي کل ». 

فقال عمر : ألم تكن تخبرنا آنا سنعتمر ونأتي البيت؟ قال : «نعم أخبرتك› 
ولكن هل أخبرتك أنك ستعتمر هذا العام؟» قال: لا. فقال الني ل : 


«(ولكنك ستعتمر) . 
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ارجم سی إل آی یکی: ایی بکر مید علیه تقس اتالد خا جاب ایو 
بكر : يا ابن الخطاب الزم نبيك حمدا؛ فإنه رسول الله ولن يعصي ربه ك. 
قال: يا أبا بكر ألم يكن يخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: فصدق 
نبيك» إنك ستأتي البيت وستطوف به» لكن هل أخبرك أنك ستأتي هذا 
العام؟ فقال: لا. فسكت عمر على غيظه. 

ورجع النبي ية وأصحابه» فما كان بعد ذلك؟ 

کان -بقضل ال “فشا ا فقد دخل آلاف في دين الله أفواجًا في 
هذه الهدنة» ويشاء الله أن يسلم سهيل بن عمرو» وأن يحسن إسلامه جدًا. 
وهو الذي كان يقول: امح بسم الله الرحن الرحيم» فالله يعلم ونحن لا 
نعلم. 

الشاهد: أن الصديق زه كانت إجابته موجزة: أن مدا رسول الله 
ولن يعصي ربه» ولن يفعل شیا يخالف به الله . 


أما حديث الحديبية بلفظه فقد أخرجه البخاري 


وأسوق منه القدر الذي يعنينا في هذا الموطن: ففيه : 
جاع سما بن عَمْر وفقال: شات اکب بنا و كم تابا دعا الي 


الکاتت› فقَال ال 44 م الله الرّحمن € الرڃيم' dd.‏ 
1 الکن قو اللو ما آري ھا هو؟ وتن اقب : «باثوك الُم کم كنت 
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فال aM‏ اللو لا خا إلا يسم الله ۾ الرّحن ن الرجيم»» فال 
اني کار : «اكئّنْ باسوڭ الله ٤‏ م قال: «هذا ما قاضى عليه محمد 
حول اه قال سهيْل و ر کم غل أك رول الل ما تة 
عَنِ البيْتٍ ولا اناك وَلكِنِ اكب حم ب َب الله قال التي بل : 


«وَاللّه إ إني اسول اللّء إن كڏبنمُوني» اکفن مجم ی ا الله . 


قال الرْهُري : وَذَلِكَ قله لا ساون حه يعون فبا حرمات الله 


إلا عبنم إا . قال ا الي کا : «عَلى أن نلوا بنا و ن البيْبِ 
طوف بيه . َال سمي : وَاللهِ لا َمَحَدَّت الْعَرَت أن اا ا 


aE AT 5 2 ٍ °‏ زر 7 کو 7 رم .د 
و ذلك مِنٌ العام المقبل» فكب فقال سه زغل انه لا یاد منا 
2 ۴ س 4 Ka Eu‏ 20% 

رجل وإن كأن على دينك إلا ردَذته اليا . 


ال المسلِمُوً: سَبَْان الها ! گت رَد إل ارين وذ جَاء مُسْلِمًاء 
تما شم للك إد دل اپو جنا جنڌلِ بن سيل بن ڪَنْرو يرس في ٿيوڍوء 
رذ حرج ن اقل مه ئی می بف بن هر اشلمینء قال سُمنز: 


2 


فلا ‏ خمت اول ما آقاضیك غل أن 5 إل 


ال اللي بلا : نالم قد الات َعد» . قال : و فَوّالله اذ 
ار 7 


على شُيءِ يدا 


قال الي كي : «قَأجرْهُ لِي» . ال ھا أن ا بجر لك قال: «بَلّى 
افعَل». ال: مداتا باعل . ال مر : جل فذ زئ ك الا 


ى 
۶2 
ت 0ح ء 0 ّ 


چندل آئ کر الشلین ارد إل المشركينَ وذ جت تیلیا ۶ آل ون ا 
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و ا ا ع ارق ت ا ر ج کی چ ت 
قد لقیت؟ - ركان قد عذبَ عَذابًا شديدا فى الله -. 


قال قال عُمَرُ بن الشاب : : ايت َي الله ي فلت لنت ي ال 


حًا قال: «پلی». قلت: آلا عل ای ؟ وَعَذوتًا عل َالِ ال 


«بلّى) . قلت قَلِم نعطي الدنية نة ني وينتا إذا؟ قال : ئی سول اللو 
أعْصِيه› وهو و تاصري». 


rt 1 24‏ کے ہی 
قلت: اولس کنت تدا 


تأخبنك آنا تأيه العام . اة فة لاء قال ا ف به 

ا نایک ابا گر قت : EE‏ ا بر ايس هدا تي الله حَمًا؟ قال E‏ 
ْب أَلَستا عل الق وَعَدونًا علي الْبّاطل؟ فَال: کے فلك م ی 
اة ئی دیا إدا؟ قال : ا الرّجل إِنه اسول الله بف ولس يعْصى ره 
رَهُو َاصره» قَاسْتَمْسِڭ بعَرْزِوِ» قَوَّاللهِ إنه عل الق 

ُلْتٌ: اليس کان محدثتا أا سَتَأتي البيْتَ وَدَظوف به ؟ قال: بل أقأ خير 
آگ اده لْعَامَ؟ لْتُ: لا . قال: قنك ايه وَمطوف به 

قال الوهُرئ: قال عُمَرٌ: فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ آغمَالا. قَال: فَلَمّا فَرَعٌ مِنْ 
قَضِيَة الاب قال رَسولٌ الله بي لأضحابه: «قومُوا فَانْحَرُو ثم 
اخلقوا»» قال : فواللو ما قام منم رَجل» حى قال ذلك ثلات مَراتِ 

لما يمم مهم اح دحل على اَم سَلَمَهَ فُذگرَ ها مَا لقي مِنَ الاس 
الت ام سَلمَة : يا نى الله أتحب ذلك اڅرج ثم لا د و خلا نھ کلم 
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rs CE‏ “ر e‏ ت ر ق کاچ برقو د د 
حق فعل ذلك خر بدنه» ودَعَا حالقه فحلقهء فَلمًا روا ذلك قاموا 


خرواء وجل بَعْضَهُمْ لق بَغْصاء حى گا بَعْضَهُمْ يقل بَعْضّ 
ما . . ٠.‏ انتهى المراد منه. 
أما الأحاديث المروية عن رسولنا محمد يل فما دامت قد ثبتت ا 
الأسانيد وصحت نسبتها إلى رسول الله عل فشانہا التصديق شأن الكتاب 
العزيزء» نما ينطق نبينا ية عن الهو وما ينطق عن اهو © إن هو إل 
ى @4. 
فنصدق بكل ما قاله رسول الله اة > عجزت عقولنا عن إدراك معناه أم 
أدرکت» فهو رسول الله عل ولن یکذب على الله ن . 
نتهم عقولنا ولا نتهم رسولنا عل › ولا نتهم کتاب ربنا!!. 
ثم لا مانع بدا من سؤال أهل الذكر وأهل الفقه وأهل العلم. 
م رکه ود مص کالڑے مر دی 
قال تعالٰی : فو سرا أهل الک لن كترم لا شون الل #۴]: 


وهذا مر مهم بصا » حاصله: 


وجوب التثبت من أصل المعلومة التي يبني عليها المتشكك رأيه» ومن 
ألقيت عليه الشبه. 


ردود اکا SKK‏ و ا 
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وذلك لأن كثيرًّا من الفترين الكذابين يبنون الشبهات والشكوك على 
أمور لا تصح اا کیا آسلقا که اررق وا سود شاا من 
وجوه التفسير فيبنون عليه رأيهم» وكذا قد يعمدون إلى مرويات ضعيفة لا 
تصح بها الأسانيد أو مكذوبة على رسول الله 4 يبنون عليها آراءهم . 

وکال للاك : قوطهم : إن رسول الله َة لما نزل عليه الوحي آراد أن 
ينتحر» وأن يلقي بنفسه من فوق جبل» ويعتمدون في ذلك على رواية مرسلة 
منقطعة» والمرسل عند أهل الحديث من قسم الضعيف كما هو معلوم. 

هذا؛ ويّلفت النظر أيضًا في هذا المقام إلى أمر: 

ألا وهو أن الكذابين والوضاعين لم يتركوا سنة رسول الله 5ة تمضي في 
الناس كما قاها الرسول بيا بل كذبوا على رسول الله 4ة وافترواء 
واختلقوا» فاختلطت بصحيح السنة أكاذيب وخرافات» ولكن - ولله 
ا لحمد - قيض الله هذه الأمة علماء حديث وأثر يذبون عن سنة الي ف 
وينافحون عنها ويبينون صحيحها من السقيم المفترى والمكذوب احتلق 
المصنوع . 


فحينئٍ قد يأتينا شخص زائغ - والعياذ بالله - فينصب خلافا بين 


بين السنة بزعمه لتوهين الاحتجاج با وللتلبييس على المسلمين . 
٠‏ فالجواب عن ذلك : أن المكذوب مُطرح أصلا فلا ينشئ بسببه خلاف»› 
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ومن تم فأمرنا سالم لنا إن شاء الله . ) 
صحيح أنه قد تتعدد الأقوال في مسألة من المسائل لاختلاف الأفهام في 
الاستنباط مثلاء ولكن مثل هذا لا تأثبر له مطلقًا على شريعتتا الغراه - ) 


ومن ذلك: انتقادهم ما قد نسب إلى رسول الله ية من أن معن 
ت4 في قوله تعالى : «إف وَلفرءان اليد ©6 € [ف: ]١‏ هو جبل 
يسمى جبل قاف» وهو أعلى ثمة في الأرض» بل جبل بيط بالأرض . 

فأقول - وبالله التوفيق : إن هذا الخبر المنسوب إلى رسول الله بيا خبر 
مكذوب لا شك في كذبه ووضعه› فلا يصح أن يفتري مفتر حدیثا ثم ینسبه 
إل شخص» ثم يتعدى على هذا الشخص بسبب هذا الحديث» فهذا أمر 
ریب وقاق مچ 

وأحيانا يعجز شخص عن فهم المراد من الأحاديث أو الآيات» فينشى 
بينها تضاربًا» ويتهمها بالتناقض والتضارب - والعياذ بالله -» وإنغا آفة 
ذلك الجهل الذي أل به. 

فجهل الشخص بشيىء قد يحمله على معاداته في كثير من الأحيان. 

قال تحال : فوب کذوا ہما کر حيطا سلف و ا وبل يونس : .]۳٩‏ 


روا اص ر 


عل 


وقال تعالی : #بل أ کارهر لا بعلمون لى فهم مرون االانياء: ۲٤‏ 
اف ان PS‏ 
وقال الخضر لموسى -عليهما السلام -: وف صر عل ما ر نط 


ا کک pe‏ 


REESE 8 \ DEE ESSE E SEDE E 


به 3 @ € [الكهف: 1۸]. 


وآخرج البخاري ٤‏ (صحیحه) من حدیث أي 


2 


ماف باهي قال TE‏ 
سكة که وشي من آله ة الحزثٍِ قال : سَعْتُ الي اة يمول : «ا يذل هَذَا 
قوم قَوْم إل َذْحَلَهُ الله الذَل٠؛“.‏ 


۹ 


وقد فهمه قوم على غير وجهها فقالوا: إن الدين يدعو إلى التخلف» 
وهذا من غبائهم وجهلهم بديننا. 

وذلك أن معن الحديث - والعلم عند الله تبارك وتعالى -: أن المسلم إذا 
اشتغل بالحرث وآلاته والزراعة وأدواتماء وترك أعمال القتال وأدواته من 
طائرات ودبابات وصواریخ ومدمرات وسائر أدوات القتال؛ تسلط عليه 
عدوه وأآنزل به الذل والصغارء أما إذا اشتغل المسلم بأدوات القتل والقتال 
(ول اه الات الحرثٹ)» فان عدوه سیهابه کما قال الله ڪن: «وأي دوا 
لھم ما استطعتم ین فو وین رَبَاطِ الل روت ب عدو أله 
وعدوڪم وءَاحرين من دونه لا نعل ار آله له عمهم 4 [الأنفال: ٠‏ 

وخ أوجه أخر لتوجيه الحديث» والله اا 

ثم إن ديننا يدعو إلى تعمير الأرض لا إلى تخريبهاء فقد قال النبي كلة: 


.)۱۲۷ البخاري (رقم‎ )٤۲( 
.)۲۳۲۱( البخاري‎ )٤۳( 


EE E EEE EEOC 
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es 4 0 E ا‎ E 


ا 


مِن من ملم عرس عَرْسًاء أو يَرْرَعٌ رَرْعًاء فيأكل ِن طيرْء أو إِنسَان. أو 
توء إل کان له بو ا 


وقال البي م : امن أغر SE e‏ لاحل فهو حى بها“ . 
dJ‏ الي کل و کا TEE‏ لرا ا 
وقال الني و : «إِنْ قامَتِ السَاعَةٌ وَيَدِ أَحَدِكَمْ َسيل ءفإِنِ | اسَْطًاءَ اَن 
لا يموم حَسَّی يرسا لفل . 
هذا؛ وقد تولى ربنا سبحانه الدفاع عن نبيه محمد جيه » وأظهر براءة 
ساحته ودافع عنه خير دفاع . 
نفی الله عنه الحنون فقال : 
3ا آت عة ريك جنرز 9© € [العم: ۲!. 
ونفى الله عنه الكهانة فقال 
ا أت ات ريك بکاهن و نون چ4 [الطور: ۲۹] . 
ونفى الله عنه الوصف بأنه شاعر : 


د قال الله تعالی : وما 4 الشخر وما بی 4€ س 4]. 


0) أخرجه البخاری ,(۲۳۲۰) من حديث انس كوه 

. أخرجه البخاري (۲۳۲۰) من حديث عأئشة وا‎ )٤٥( 

.)۲۳۳۹( أخرجه البخاري‎ )٤١( 

.)۱۸٤ -۱۸۳ /7( »)۱۹۱ /۳( اخرجه أحد بإسناد صحیح‎ )٤۷( 


LLL RS I 
DDD: 


لقد نفی الله له الكذب والافتراء: 


فقال سبحانه : «ۆ ور تقول علا بص لأقربلٍ @ اد6 من بان © 
i‏ من الوت © فا منک ن ا 8 عت ڪي 4 [اا: : [EVE‏ 
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وقال تعالی : ون ڪادوا وتك عَنٍ الى اوتا إت رى 
جا نشوك یاد © و أن تبتك لق كد 


س ڪن لاير شج قيلد @ @ لد دقك ضعت الحا وضعفَ 
ا ٤‏ 2 ید لك تًا ye ¥ sm 4% € E:‏ 


فقال : وون هو عل اليب بين نين + 4¢ [التكوير: .]۲٤‏ 

قيل : المعتى ليس هذا الي بيابمتهم فيما بخبر به عن الله ل 

وقيل : وما هو ببخيل : أي لا يضن بالإخبار عن الله كثبكل ما يقرب 
منه سبحانه ومن جنته» وأخبر بكل ما نتجنب به التار إلى غير ذلك مما 
e‏ اا 

ولا زعم زاعم أن الي قد تعلّم هذا القرآن من غلام نصراني» قال 
تعالى : #وولقد نعم اتهم قولوت ِنَم e‏ مر السات آأزف 
بجوت لِه أعجيي وهندا سان كرو 0 € االنہل: ]٠۰۳‏ 
ا کف يا أهل الكفر تزعمون أن الذي علَّم الرسول اوهو الغلام 
النصراني» الغلام النصراني هذا أعجمي لا يتكلم العربية» وإن تكلم بها لا 


و ل وات ي س 


ده ؟!!! 


أخرج الطبري“ بإسناد ضعيف» لکن له شواهد يصحح بها من طريق 
عبد الله بن مسلم الحضرمي : أنه كان هم عبدان من آهل غير اليمن» وكانا 
طفلين» وكانا يقال لأحدهما يسارء والآخر جبر» فكان يقرآن التوراة» 
وکان رسول الله علي ربما جلس إليهماء فقال كفار قريش: إغا يلس 
إليهما يتعلم منهماء فأنزل الله سبحانه وتعالی: کاٹ الى 
دوت اله أعن ودا سان كرف ن4 . 

أما قوله تعالى : «وَوَجَدَ الا فَهَدَى س ي 
العلامة الشنقيطي ما يلي: 

قوله تعاى : ووج سالا دى ©@4. 

هذه الآية الكرية يُوهم ظاهرها أن الي بي كان ضالًا قبل الوحي» مع 
ان قزل مال فوا رجه للا ییا فطرت آله لى فطر الاس 
لباه يدل عل أ نه اة فطر على هذا الدين الحنيف . 

ومعلوم أنه م رده أبواه ولم يتَصراه ولم عَجُساه» بل ٺم يزل باقيا على 
الفطرة حى بعثه الله رسولاء ويدل لذلك ما ثبت من أن أول نزول الوحي 
كان وهو يتعبّد ني غار حراء» فذلك التعبد قبل نزول الوحي دليل على البقاء 
عل الفظرة. 


)٤٨(‏ الطبري /۱٤(‏ ۱۷۸)» وله شاهد عند الحاکم (۲/ )۳٥۹۷‏ فانظره إن شئت. 


ردود على ت س E:‏ 


PE GD wO INS 
ااب آذ سل ترك ك هى أي : غافلا عما تعلمه‎ 
الآن من الشرائع وأسرار علوم الدين الق لا تعلم بالفطرة ولا بالعقل»‎ 
وإنغا تعلم بالوحي» فهداك إلى ذلك بما أوحى إليك.‎ 
معن الضلال - على هذا القول - الذهاب عن العلم.‎ 
ومنه بهذا المعنی قوله تعالی : «ۆآن تل حدما ڪر دهم‎ 
»]٥۲ ازى [البقرة: ۲۸۲]. وقوله: د ضا ر وا سیه [طه:‎ 
٠١ وقوله : «قالوا تا نك فی صکیت الکریر @ 4 ابرسف:‎ 
وقول الشاعر:‎ 
وتظوُ سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم‎ 
ويدل هذا قول الله تعالى : ما ت در ا اکت ول امن که‎ 
[الشورى: ١٠]؛ لأن المراد بالا عان شرائع دين الإسلام. وقوله: وان‎ 
ڪت ون تیو لين آلکفریت). رای ر ما کم کن‎ 
وقول : وما کت ترجو ن بح إل انكمت إل رة‎ ۰َ 
. ]۸١ : م رب [القصص‎ 
وقيل : المراد بقوله: #إصًالا» ذهابه وهو صغير فى شعاب مكة.‎ 
وقيل : ذهابه في سفره إلى الشام.‎ 
والقول الأول هو الصحيح» والله تعالى أعلم» ونسبة العلم إلى الله‎ 
: . أسلم‎ 


zz‏ س 
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ولا حاول بعضهم أن ينال من رسول الله بل لکونه کان اميا ؛ ُن ا 
سبحانه وتعالی الحكمة من ونه لا كان أمياء إذ قال: : وما نت سلوا 
ن لو من کب وکا طم سنك إا درب للود ® 4 
ا:16 

فهذا من الإعجازء فرسولٌ أمي لا يقرأ ولا يكتب» ومع ذلك يبين عن 
الله خبر بيان وبخبر بما أوحاه الله إليه خير إخبار وأصدق إخبار. 

هذا؛ ومع أن رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - کان أميا لا يقرا 
ولا يكتب يإقرار أهل الكفر أنفسهم إلا أنهم أيصًا واصلوا اتامهم لهء 
ودافع ربنا سبحانه» فالله يدافع عن الذين انرا 

قال الله تبارك وتعالى : «ۆوقالوا أ اسطير الارليت آڪتتبها هى تمل 
که پڪ وأصیلا © فل أنرله الى يعَكَم لير في السشموت 


ر۶ م 2 0 


لاض إو ڪات عفرا نَا € الفرتان: .]٠‏ 
قا لقد اتعايق عل آهل الكفر ما درك الناس من كلام النبوة الأول : 


«إِذا لم تَسْتَحي فاصتع ا ف 
فيقرون للني م4 › ومع ذلك یتهمونه بانه يقرا کنب الأولین ویکها !۰۱ 
وهه بعضن الأحاديث الني قد يبدو من ظاهرها التعارض وصور للجمع 
بينها» لعل طالب للقناعة أن يقنع ويقتنع » ومريدا لازالة الشبهة عن نفسه أن 
تزا عنه . 


)٤4(‏ أ خر جه الببخاري ( ۰ ن ن مسسعود ا أ او قال : «إِن 
مما آذرَ الاس ِن كلام الوه إذا لم د تْتَځي فاضت ما فت شت 


هھ 
م 
“ 3 
IES E:‏ 
REESE EEE‏ 
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ومستڑ يدا من العلم الشرعى أن يستزيد!!. 

كمثال هذا الذى قد يظنه البعض متعارصًا 

قوله :من شه أ لا إل إلا الله وَأ مُحَمَدا رَسُولُ اللَهِ حَرَمَ الله 
مله الا ٠‏ 


ونحوه: «مَنْ مَاتَ وهو يَعْلَمْ أن لا إِلَه إلا الله َحَلَ الْجَنةً*. 


م 


وقوله ل: «لا يدخل الحَنَةَ قاطِع»". يعني قاطع رحم. 

فقد يعجز البعض عن فهم وجوه الجمع فيظن أن الأحاديث بينها 
تعارض» ولكن لو ردها إلى آهل العلم لوجد للجمع وجوهًا ذكرها 
العلماءء ومن تم فلا تعارض» ومن وجوه الجمع هذه ما يي : 

الأول: أن قوله : «لا يَذخُل الْجَنَةَ قَاطِعٌ» مقيد بمشيئة الله ّث وقد قال 


کے و 


سبحانه : «لِن الل لا يعْوِر آن شرل پو عر ما ذو ذلك لسن كا4 . 
الثاني : أن قوله : لا يذل الجن اطع“ أي: لا يدخل مع الداخلين 
الأولين إذا لم يغفر الله له فإذا لم يغفر الله له عُذّب بقدر ما قطع من الرحم 
ثم دخل بعد ذلك الجنة. 
الثالث : أنه لا يدخل أنواعًا من الجنان ودرجات من الجنان أعدت لن 


وصلوا الأرحام» والله أعلم . 


.)۲۲۸ /۱( مسلم‎ )٥۰( 
07 ق س‎ 


.)00( ومسلم‎ CEG البخاري‎ )٥۲( 
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وقول لني ا في شأن القرن الثالث أو الرابع وما بعدهما: 3 
ak‏ م ٥١‏ و 5 

بعْدَكم قَوْمًَا يَشَهَدونَ ولا يستشهَدونَ 

فقالوا : هذا في موطن الذم» ذم من شهد دون أن تطلب منه الشهادة. 

ولكن هناك حديث آخر فيه أن الني ييا قال: «آلا آخبرک بخیر 
الشَهَداءِ الَذِي يأتي بشهَادتهِ قبل أن يُساله““ . 

والجمع بين الحديثين : أن الحقوق إذا كانت ستضيع » فحينئذ يستحب 
للشخص أن يقوم ويشهد بالذي رآه حفاظا على الحق ألا يضيع . 

أما الآخر: «يَشَهَدّونَ ولا يُسَشهَدُونَ» فمنزل على قوم يبادرون إلى 
الأغان رالشمادات. ورانا تكرن كاخة فيغهبد جاملة لشخص عرير 
عليه» والله أعلم. 

أما ما يتعلق بالنواحي الجغرافية والكونية» فقد زعم البعض أن 
هناك مسائل فى الجغرافيا تخالف ما فى الكتاب العزيز: 

فنقول - وبالله التوفيق : إن كل ما خالف الكتاب العزيز فهو باطل 
قو لا نخدا ء وکم من الأمور الموجودة الآن على سطح الأرض ولا 
يستطاع الوصول إليها ولا التعرف عليها 

مثا عندنا - كمسلمين - أخبارٌ عن ياجوج وماجوج› وهم موجودول 
الآن وحاصرون بالسد» وعددهم أكثر من عددناء وسيأتي عليهم وقت 


. (Y8) ومسلم‎ «(TTB الببخاري‎ (o) 


.)۱۷۱۹( مسلم‎ CH 
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نرجون فيه» لكن أين هم الآن؟ لم يتوصل أحد إلى معرفة مكانهم » وهذا‎ 
حرجول د ين هم م يتو إلى معر نهم“ و‎ 
أ قول الله تبارك وتعال فی شان ذی القر: : خی لذا بلع‎ 
شکل عليهم فو لله سارك و لے ف ل دي لقرنين : حئ إِذا بلغ‎ 
نھ‎ 


اص ۴ رصم م | حار , 2 ars‏ 
مغرب الشمیں وجدھا تغرب فی عن َد . 


وأبين بتوفيق الله بعض الوارد في تفسير الاآية الكرعة. 
فأقول - وبالله التوفيق -: إن الشمس تجري» كما قال تعالى: 


زیس: ۳۸]» ومستقرها تحت العرش کما قد صح عن رسول الله ییاز 


إذن فما معنی قوله تعال : «ایعَ سبّا @ حى إا بلَمَ معرب اسمس 


م 
ررم م | < وو 


وحدها تغرب ف عن چ [الکهف: ۸٥‏ ٦۸]؟‏ 

فالمعنی والله تعالی أعلم : أن ذا القرنين سلك طريقا من الطرق التق 
يسرها الله له» واتخذ من الأسباب التي أعطاه الله إياها ما يسلك به هذا 
الطريق» ويتوصل به إلى حيث يريد» فسلك الطريق حق وصل إلى أقصی 
مكان من الأرض من ناحية الخرب» فوجد هنالك الشمس» وكأنها تغرب 
في عين من طينة سوداء» وهذا معن قوله تعالى : َه فالحماً: هو 
الطبن. 


وقال بعص العلماء: وجدها تعربت ٤‏ عن حامة حارة. 


)سس ا رود على شبهات حول الإسلام 


N EERE EEE 


وهذه بعص آقوال العلماء ف ذلك : 


o 


قال السعدي اه : 

فأعطاه الله ما بلغ به مغرب الشمس» حم رأى الشمس في مرأى الين 
كأنا تغرب في عين حمئة أي : سوادء وهذا هو المعتاد لمن كان بينه وبين أفق 
الشمس الغربي ماء» رآها تغخرب في نفس الماء» وإن كانت في غاية 
الارتفاع» ووجد عندها - أي عند مخرا - قومًا. 

ول بمرت ااا لنش ری عقر ما 
ذلك تدر العريز الاير € € [یس: ۸[ 

فقال بعضهم : الشمس ثابتة تدور حول نفسها ولا تنتقل من مكانباء 
والارض هی الق تدور حرطا فكيف يقال : إن الشمں تجري» وإن ها 
ماقرا تسر آله ؟!! 

کذا قالوا. 

وجوابنا : وبكل ثقة» وبكل تصديق لما قاله الله : أن أي خبر خبرنا الله 
به أصدق» وبلا شك ولا تردد من غیره مما خالفهء فإذا قال الله قو لاء 
وقال آخرون جخلافه » فالقول ما قاله ربنا كَل » فنحن تُكذب أي خبر مخالف 


راغلی افا ون اک 


ALLL: SIE LLL SERERD 
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OIE 


ففي الحديث عن رسول الله آنه قال لأبي ذر 5ظ لا غابت الشمس: 
«ا ابا در هَل ندري أينَ تَذهَبُ هَنِو؟» تال: فلْت: الله ورسولة غلم . 
قال : «قإتها تَذْمَبُ ساون في السّجُودِ فَيُوذَنُ لها وَكَأنَهَا قد قِيل لها جعي 
ب خد فی ر اا بن تا ي 

وبسياق أطول : أخرج مسلم في (صحيحه» من بي ذر : أن الي بي 
E‏ درون أن لَب مذو الشنسن؟» قار TES‏ 
ِن هَذِهِ تَجري حى تنتهيّ إلى مرها اا ر ی 
رال کدَلک حتَی ْمَل لها : زعي ازجڃي ڀڻ حَيْت شج »تزجع فتصْح 
طَالِعَةً ِن مَطلِعِهَاء ثم ري حى هي إلى مُسْتَقَرّمَّا تَحْتَ العَرْش فَقَخِرُ 
ساد وَل رال کلک حى يقال لها : رتفي نے 
َرْجمء َفْصْبِح طَالِعَةَ مِنْ مَطْلِعِهاء ثمٌ تَجُري لا يَسْتَنْكرُ الناسَ ينها شيئ 
حمّی تنهی إلى مُسْقَرّمَاء ا تَحْت العش فَيقًال لَهّا: ارَتَفِعي أصْبجي 
الع ِن مريك كيح العا ِن مَفْربها». َال رَسُولٌ الله كل: 
درون مى ذَاكَمْ؟ داك جين : ولا نفع فع نقسًا إيمنًا ر کن ءامتت يِن 
فل او کت ف ایسب ا . [الأنعام: .]٠١۸‏ 


TE E OT 
وني «صحيح مسلم» "أن با ذر قال: سالت الي عن قؤله‎ 


° ھا 


(٥٥)مسلم‏ حدیث (04)› واللفظ لخ وانظر البخاري AVETE)‏ 
(٩٥)مسلم‏ ف طرق الحديث السابق . 


ال و مش ری لے“ ر ا4 قال: «مستَقَرهَا تحت 
الْمَرش». 
الك اس قله - ا ا ا س م 
كدلك استشکلوا قوله تعالى : #وولقد ريا ألسَمك لديا بمصييح 
e‏ ا للسيطين ن UN‏ 1۷]. 


فقالوا : كيف تتحرك هذه الكواكب العملاقة من مساراتها وتقذف ما 
الشياطين؟!! فلزم بيان ذلك دفعًا للاستشكال. 

فأقول - وبالله التوفيق : الظاهر - والله تعالى أعلم - أن الذي يُرمى به 
هو الشهب الت تخرج من النجوم كما قال تعالى : «إإلا من حَطِفَ اة 
قاع کباب اقب 4¢ [الصافات : .]٠١‏ 

وقيل: إن الضمير راجع إلى المصابيح على أن الرجم من أنفس 
أن ينقص ضوؤه ولا صورته . قاله أبو علي جوابًا لمن قال: كيف تكون زينة 
وهي رجوم لا تبقی؟!! 

وقال الحافظ ابن کثیر ک: 


وقوله : وجعَلّتها روما سين ڳه [اللك: ]٠‏ عاد الضمبر ف قوله : 


ردود على شبهات حول الإسلام 


“QAD TT 


وجعلتها# على جنس المصابیح لا على عينها ؛ لأنه لا يرمى بالكواكب 
الق فيها السماء» بل بشهب من دونا» وقد تكون مستمدة منها ؛ والله أعلم . 

فجوابنا : عن کل سؤال یتعلق بالتشریعات آننا کمسلمين دومًا نقول - 
إذا أمرنا الله تبارك وتعالى» أو أمرنا رسولنا كلل - قلنا: معا وطاعةء 
فناتمر بما آمرنا الله به» وننتهی عما نہانا الله عنه. 


قر 2 ۶ 


لیس لنا خيار . «اوما کان لمومن ولا مومتَةٍ ذا قضى اله ورسولهء اَم أن 
او 4 م < رر کے قل 
کن هم افر من آمرهم 4 [الأحزاب: ]۳١‏ . 


اف > ر ار ت 7 7 7 
نقول دوما: سيعُتَا وأطعنا عفرالک رنا ولک المصار 4 


. ]۲۸١ [البقرة:‎ 

فن سال سائل : لماذا تطوفون حول الكعبة سبعاء وترمون الجمرات 
سبعاء» وتبيتون بمزدلفة» وتقفون بعرفة؟ 

فجوابنا : أمرنا الله فامتثلنا أمره» والحمد لله على ما وفق من امتثال 
أمرة» وتسا ل الك القانت ها ذلاكف. 


وماذا عساه آن ينفع التيمم؟ 

فجوابنا :أن الله عز جل آمرنا فامتشلنا أمره. 

كذا كيف تمسحون على الخفاف؟ ولاذا المسح على الخفاف؟ ول تمسحون على 
أعلى ا خف وتتركون أسفله؟ أليس مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه؟ 


و على شبهات حول سام 


EEE E EES 0 2 E EEA SINICA LLCO E 3 E TETER 
ee A 
ESSE LL AAALAC ELLE LLL SSL DALLAS 4 ER, F1] d0 O ESOS 


فجوابنا : أننا أمرنا فامتثلنا الأمرء والحمد لله. 
وهكذا الجواب عن كل ما يتعلق بالتشريعات : 
لاذا الطلاق ثلاثا؟ 


لاذا العدة (للمطلقة) ثلاثة قروء؟ 

ولاذا هي للمتوق عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا؟ 

فجوابنا: آمرنا الله فاتبعنا أمره» وسن لنا نبينا ية فاتبعنا سنته» وحن 
وجاءه جبريل عليه السلام فأمر فار ء وتبعناه نحن فیما آمرنا به واجتننا 
ما نانا عنه» ورضینا بالله ربا وبالإسلام دیناء وبمحمد 4 بيا 
ورسولا . 

مع أنه قد تلتمس التماسات وتساق أجوبة» لكن الجواب الأصيل هو ما 
ذكر من آننا أمرنا فأتعمرنا ونينا فانتهينا . 

ولننظر إلى هذا الإعان والتسليم والمدي القوي في تلقي أوامر الله › 


وأوامر رسوله اء ثم ما اتبع ذلك من رحة وتخفيف› وذلك فيما خر جه 
(o۷)‏ 


سا 


في ((صحيحه» من حديث أبي هريرة قال : لا رلت عَل رَسول الله 


۵ مسلم (حدیث‎ (oV) 


اید کی وات کول ا 


ارج ر ور و ا ۶2 2< .3 ت ر ر قد ر2 ت ٍ 
دحهوه بحاس بد آله 3 فيعقر لمن كشا ۾ ودب من فا وألله 1 
⁄# ت ا ت 
YAD)‏ م 
ڪل ٿِ قدر @4 َل اش كرك ع خاب ر رسوا 
۴ و ٤‏ ر ۶هر 


ؤا رسو اللو ی م روا على الرگب كماو اق رشو الله کن 
من الأَغْمَال فا نطق ؛ اأ ضا ن والصيام > والجهاد» وَالصدقَة» 
BE‏ َلك هله اليه ولا نظا . 


ال رَسول اللو 4: «آئریدوت أن فووا كما قال اَهَل الاين يِن 
بكم «إسعتا صتا بل فولوا: سمت 5 راګ ر ٤‏ 
وك الصو الوا : إسیمتا واطعتا عفراننک ر وک 
المصي رهه لما افرأهَا الَو کت جا اليتق ازن لي رت : ام 
الرسول يما نز لَه من رید لومون کل ء ءامن بال او میک 
ودسلوه لا فرق بت أحد من رسو وكالوا سيمتا وألعتا عفر 
اوت اد 4 E ifi i‏ یا 


ر وجل : لا کلت اله فسا إل وها لھا ما کسبت وعاا م 
ابت را ل واا إن ًا | 
ولا نَمِل عتا إصر کیا حملَتَم عل اریت من نّا . قَال: 
َعم . وریا ولا تَحلْتا ما کا اة نا بوه . 3% 

اق ا انشا آت مزان اش عل الور ارت4 کان: 


\ 
۹ 
4 

E1 
۱ 

CC 
81 

CA 

8 
ډه 
\ 
عا 


ردود على شبهات تی اتد 


EEE EE YA 

يقولون: إن شريعتنا تللم للنساء. 

وكذبوا فيما قالواء فالذي شرع لنا هو الله كك وربنا ليس بظلام 
للعيدء بل يعلم من خلن وهر اللطيف اشيرا!. 

والحمد لله رضینا بالله ربا وبالإسلام دینّا» وبمحمد رسولا» ورضیت 
نساؤنا بذلك - والحمد لله -. 

ثم أقوال: أين هذا الظلم؟!! تعالى الله عن الظلم. 

1 يقل الله کل : وعاشروهن ب بالمعروفڳه [التساء: ]١۹‏ . 

آم يقل الله ك : مسا E‏ معروفي 1 سرح انجس خسن 4€ [البقر: : [Y4‏ 

ا يقل الله ڪة: ی مل آلزى على الهف وللرجال لمن 


س 


درحه [البقرة: TYA‏ 


f Ê5 fo ٤ 


2 لا ن ر م ۳ رد ا 

آل يقل الله كه : «يتايي االچن ا منوا لا ييل کک ترتوا لاء 
کا 4€ [السا: 11۹ 

وقد كانوا في الجحاهلية إذا مات الرجل (وله امرآتان) ورث أولياؤه أو 
أبناؤه من الزوجة الّخرى زوجته» يتصرفون فيها كيف شاءواء إن شاءوا 
زوجوها وإن شاء تزوجها بعضهم» وإن شاءوا أعضلوهاء فنزلت الأية 
المذكورة. 

أخرج الببخاري )٤٥۷۹(‏ من طريق الشيباني عَنْ عِكرمة عَن ابن عَبَاس 
کال السَيباني: ودره ابو اسن السوَائي» ولا أَظتهُ ذَكَرَهُ إلا عَن ابن 


ر وص 2 اتر ک2 e‏ ص € 2 ص ر ر 
عباس : يتا الزن ءامنوا لا یل لک أن ترو لاء کا وک 


AN‏ ا چو رار 3 A‏ 8 کو اص ت 
نمضلوهن لتڏذهبوا يعض ما ءاتيتموهن قال : گانوا ذا مات الرَجل 
کرو < KZ lf s4 lof‏ > ر جه ك پر ا ےت 

کان أولباۇه احق بامراتهِ إن شاءَ بعضهم ترَوجَها› وإن شاءوا زوجوهَا» 


ون شاءُوا ۾ يرَوجُوهَا فَهُمْ احق با مِنْ أَهُلِهَا فَرَلّٺ هَذِِ اليه في دَلِكَ. 

آم ينه الله عن وأد البنات آشد النهي «ولدا المو دة سيت © پاي د 
2 چ 
قزلت @ € [التکوير : ۸] . 

آم ينقم الله على قوم بقوله : ودا شر دهم الان كا مد د 

| ينقم قوم بقوله : #ووإذا شر أحدهم يالاق ظل وجهه مسودا 
رور SS‏ قر ص ت کوت ع و ق رج ٣‏ 
وهر کظيّ يٽور من القومِ من سوءِ ما سر بد ايمکم عل هون ا 
مدید ے م ا ق ر س و چ 
دسو ف الراب أل سا أ کک @ 4 [النحل: .]٥۹ ۰٥۸‏ 

ألم يقول البي ل : «اسَْوْصوا بالنسَاءِ حيرا . 

ولقد قال - عليه صلوات الله وسلامه - في حجة الوداع : «َاتَقًوا الله 
فى لاء“ . 

أل يقل - صلوات الله وسلامه عليه -: «خِیّارک خیارکه 
لِنِسًائهم»'". 


آم يقل - صلوات الله وسلامه عليه -: «رفقا بالقوّاریں»"". 


)٥۸(‏ البخاري (مع الفتح) (۹/ ۲) ومسلم (ض‌۱۰۹۱). 
)٥٩(‏ مسلم (مع النووي ۳/ .)۳٤١‏ 

.( ٨ صحيح لشواهده: أخرجه أحمد‎ )٠٠( 

.)۲۳۲۳( ومسلم‎ »)1۱٦۱( البخاري‎ )١( 


ألم يقل : ل َه يرك مُوْمِنْ مُؤْمِتَةء إن كره نها خلقًا رضي نها آخرّ) ٩٩۳‏ 


آ | وص م لا ساله سائل : ا ا ای الاس بحسن 


صَحَابّتي؟ قال : «أیّک». قال : م من فال * : ثم مک. ال: تم من 


قال : ق اک . قال ' م مَنْ؟ - م وبعد إالثاة - قال ٠‏ ْم بوک ٠۳‏ 


فاأین هذا الظلم المزعوم للج وأين هذه الإهانة؟!! 
ولقد قال : هن ا لجال 
إن المرأة المطيعة لزوجهاء ولا أقول طاعة عمياء» إنغا الطاعة في 


المعروف» هذه المرأة ليس لزوجها أي حى في إيذائها بجال من الأحوالء 
رر ر 


وقد قال تعالی : «إنَ اتڪ فلا عو عل سبي إن آله كات 
عليًا ڪاه [النساء: ]۳٤‏ . 

أي: تذكروا إذا أنتم آذيتم النساء وهن لكم مطيعات أن الله أكبر منكم 
وأعلى منكم» وهو عليكم أقدر من قدرتکم على نسائکم» فاحذروا إذن 
ظلم النساء. 

ولكن ما العمل إذا فسدت المرأة؟ هل تترك تفسد في الأرض كيف تشاء؟ 

ما العمل إذا نشزت المرأة وتمردت على الأوامر وفعلت الحظور الحرم 
وزوجها هو الذي يكفلها» وهو الذي يرعاهاء وهو القيم عليها القاتثم بسد 


.)۱٤٩۹۹( مسلم‎ (1۲( 


(۳( البخاري (0۹۷۱)› ومسلم afi.‏ 
)٦٤(‏ حسن لشواهده: اخرجه أحمد /٦(‏ ۳۷۷). 


E: COLORES 4 وک‎ E 3 3 URE 
RRR DSO A E DR 0 ا‎ E 3 


جميع احتياجاا؟ 


إن الله تبارك وتعالى شرع لنا آمل شرع وسن لنا خير السثن» فقال 
تغال: اتی ت ادون شوشر دوظوشے واهجروشٌ ف المضاجع 
i ir‏ [التساء: .]١٤‏ 

فالموعظة الحسنة قدّمت في ال الآية الكرمة!!. 

وهجران في المضاجع!!. 

وإذا م جد كل ذلك فضرب» لكنه» وكما بينته سنة رسول الله ية غر 
مرح" ٠‏ إنه ضربٌ لا بضر جلدًا ولا يكسر عظكاء وذلك لصالي 
واا استقامتهاء وهذا بلا شك خير من الطلاق» خير من الفراق. 

اما إذا ل جد هذاء فهنالك قوله تعال: إن مرا بن آنل ڪڪ 


شر سَعََدِ& [الساء: °[ 

فأي ظلم للمرأة في هذاء إنه شرع حکیم» إنه کتاب عزیز» تنزيل من 
وهناك شبهة يوردها آهل الكفر والمبطلون: 
يقولون: لماذا تبيحون الطلاق؟ ومن تم تهدمون الأسر؟ 


الجواب : ابتداءً وبالله التوفيق : فالله كك هو الذي أباح الطلاق» وسبق 


)٠٥(‏ ففي حدیثه لا في حجة الوداع : كم عَلَبْهِنٌ أن لا يُوطِفَ فُرْشَكُم حا رمو ته 
ِن فَعَلْنَ َلك فاضربُوهُنٌ ربا خير چ «مسلم مع النووي» (۳/ .)٤١‏ 


EEE I ER RE EE EE DS AURAL LCCC LCOS 
8 کو کک 8 کک‎ SLES کک‎ SSS 
REE E EE RE REED RR RR RRR RRR RES 


IEEE 
RS 


وبينا أننا لشرع الله ممتثلون» ثم إننا نلتمس تعليلات فأقول وبالله التوفيق 


ما العمل إذا تزوج رجل امرأة يظنها صالحة فوجدها غير ذلك؟ يظنها 
أمينة فوجدها خائنة؟ يظنها حيلة فوجدها دميمة؟!! 


ماذا يصنع المسكين؟!! 

وماذا تصنع المسكينة التي ابثليت بزوج تظنه صالاء فوجدته فاسقًا؟» 
ته رکا رفا فر چدته ظالا خشوها؟ 

هل يعيش الصاح وتعيش الصالحة أبد الدهر في نكل وتعاسةٍ؟ أم ماذا 
ر ) 

وهب أن الرجل أحب امرأة أخرى هل يزني با آم ماذا يصنع إذا تمكن 
حبها من قبله» وزهد في الأولى زهدًا شديدا؟ 

إن الأوربيين كيرا منهم منع الطلاق» فتفشت فيهم الفواحش 
والرذائل» واختلطت عندهم الأنساب. 


ا 2 rte‏ ے ب ۴ 


أما في شرعنا؛ فلقد قال ربنا: ون يئرقا يعن الله ڪلا من 


م 


سعد [التساء: .]١١١‏ 


ثم إن هذا الطلاق لا يصار إليه في كل الأحوال» ولا يرشد إليه في كل 
الأوقات؛ وذلك لأنه لغبر الحاجة مكروه كراهية شديدة. 


فرسولنا سه قال : إن إبليس يَضع اک ا د زف یالتار لم بف سراف 
اا ت را اشنم ف تيء ا حَذهُم يقو ل لے گلا وگلا 


ردود 2 ا حون انس 


E GD _ SERRE EE EE DE E 


ا م 0 چ 2 6 ت 8 9 چ لس 
ل: ما صنعت شيا !! قال: ثم يَجيءُ أَحدهم قَيقّول: ما ركه حى 

e‏ ي هه ٥ e‏ ° د 

فرقت بيته وبين امراته» قال فیدنيه منه وقول ۳ آ0 


فاللجوء إلى الطلاق يكون لاختيار أخف المغسدتين واتقاء أعظم 
الضررين» أو رغبة في أجر أعظم . . . إلى غير ذلك من الأسباب» وإلا فهر 
ارو 

وقد أوصى الخليل إبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل أن بغر عتبة بابه. 
ففي «الصحيح» من حديث ابن عباس وا وفيه: « .. فجَاء إ راهيم 
عدم تَرَوَحَ إِسْمَاعِیل يُطَالِع ت رکته فَلَمْ ب جذ اميل : قَْسَأَ 7 عن 
فَقَالْتُ : حر يتفي لاء ثم سَالّهَا عَن عَيِْهِم وََييهمْ . فقَالْتُ: تحن 
نحن في ضیق شاو فشكت لايو قال : قدا جَاءَ زوك فُاقرئي َل 
سام وَقولِي لَه: عير عََبةَ اپو . لما جاء إِسْمَاعِیل كاه اس شيا مال . 
ت ۇرۇ أحَدٍ؟ قالّت: َعَم جَاءًا شي ذا وكذاء سألا عَنْک» 


٥‏ اق 


فاخبڙةء وساي يف ڪَيشتاء َاَخبزئة ئا في َه وَشِدو. ال: هَل 
رساد شيْءِ؟ الث : َعَم آمَرَني أن ارا ليک السَلامء ويول َير عَم 
5 ے ر ع 
بابك . قال داك بي وَقَد مَرَني ا ارك الحقي باه هلك فطلقهاء وَتَرَوَحَ 
م انر لیک م | راهيم تھ ال لم امن نف تم تچنة 
2 یر PE‏ ر قت ّا کر 04 


° کدی 


کی ت . فقَالّت : بر وة رأث على الو 


)17( مسل في (طرق حدیث ۲۸۱۳). 
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قال : ما طَعَامُكمْ؟ قَالَّتْ اللْحْمُ. قال : rey‏ َاّتْ: الْمَاء. قال : 


الهم ارك لَه في للخم 6 


قال التي 4لا : وم يکن لَه يمي حب ولو کان لَهُمْ َم لَه فيه 

ال : قَهُمَا لا يَخْلُو عَلَيْهمَا اح بعَيْر مَكهَ إلا لَمْ يو فما . قال: قَإذا جَاء 
رَوْجُك قَافرَئي عَلَيِهِ السام وَمُريه يبت َة بابهء فَلمّا جَاء إِسمَاعءيل قال : 
ا َعَم آتائا شي حَسَنُ الهيئة - ونت عَلَيهِ - 
ساني عَنک» فَأَخبرنه» فسأي كيف عَيْسًا؟ فَأخبرتةُ آنا َير . قال 
قَأَوصًاك به بشيْءٍ؟ الت : ي ر قرأ لب الام یأر رك ان ت م 


بابك. قال : داك ابي انت العََة: أمَرَني ن أمسكك)" ‏ . 

أقول - وباللة التوفيق : قد تلتمس التماسات»› فمثلا كجواب على قول 
القائل : لماذا عندكم من طللق امرأته ثلاثا لا تحل له من بعد حت تنکح زوجًا 
غیره؟ 

فأقول ملتمسًا توفيق الله : إن الذي طلق امرأته ثلاثًا قد دلل بطلاقه هذا 
غل توء -المعاشرة بينهماء إما منهء وإما منهاء وؤذلك لتكرار هذا 
الطلاق!!. 

فإذا تزوجت - بعد هذه التطليقات الثلاث - رجلا آخر فقد تتناسب 
خصاها مع خصاله» وطباعها مع طبائعه» فالأرواح جنود مندة» ولعلها 
تجد فيه ما ل تجده في الزوج الأول» فتقر عينها به» وتستقيم له بعد أن كانت 


(۷) آاخرجه البخاري .)۳۳٣٤(‏ 


ج ما کن ج د ا 


ناشرًا مع الأول. 


وكذا الزوج إذا تزوج غيرهاء لعله جد في زوجته الثانية ما لم يجده في 
الزوجة الأولى من الخصال وغيرهاء فيستقيم معها وتستقيم معه!! نعم قد 
یکرت ها . 

وقد لا يكون. بأن تكون المرأة الت طلقت ثلاثا كانت تظن في الرجال 
أمرًا معيتا ل تجده في الأول» فلما لم تجده في الثاني وطلقت منه اعتذرت 
وندمت على ما صدر منها مع زوجها الأول» فترجع مستقيمة طائعة - إذا 
شاء الله ذلك - !!. 

والزوج كذلك. قد يظن أن النسوة تجتمع فيهن خصال الخير» ويرى أن 
خصلة من خصال الخير قد تخلفت عن الزوجة الأول» ثم لما تزوج الثانية 
ا و ت ا ت ا ل ر ا 
ناقاب مقل وھین» رامن اکان فيعيد نظره في المسائل بعد ذلك!! .. 

إل غي ذلك من الالتماسات الى قد ت 

لكن» وكما قلت آنا : إن الجواب الأصل : أن الله ين أمرنا فأعرناء 
وقلنا: معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير!!. 


وبعض الشراح لا تناولوا حديث دەر الله ل بالشرح والبيان»ء ألا 


وهو قوله عل : «إِذا رَنّتِ الأَمهُ فين رتا هاء قَلیْجلدها ولا بد ثب ب ثم إن 


ردول على شبهات حول الإسلام 
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وني رواية: َم ٳدا رَنٺ قَاجلِڏومَا في الثَالِكَة او الرَابَةَ بيعُوهًَا ولو 
قالوا عند شرحهم هذا الحديث: كيف تباع الأمة وهي زانية؟!! 
فأجيب عن ذلك : بأن في ذلك فائدة من وجهين: 
الأول: لعلها تباع لشخص قوي فيعفها عن الزنا. 
الثاني : لعلها تباع لشخص شديد يأخذ على يديا ويزجرهاء فتنتهي عن 
الزنا. 

وهناك شبه أخرى . 

فيقول بعضهم : لاذا تقصر ون الصلاة ف السقر؟ 

نقول: أمرنا الله بذلك» أذن الله لنا بذلك» وسن لنا نبينا محمد ب4 
ذلك . 

لاذا لا تأكلون الخنزیر؟ 

نقول: نهانا الله عن أكل الخنزير» وكذا نانا الني عمد . 

فكل جواب مرده إلى هذا الأصل. 


(۸) الحدیث أخرجه البخاري c(10۲(‏ ومسلم )¥( 
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لذا فطفلنا الصغير الذي لم يدرس في الجامعات» ورجلنا الرجل الأمي 
الذي لم يتعلم» لکن فهم أن له ربّاء وأن له رسوا يستطيع - وبإذن الله - 
أن ادل ون يجحاجج أكبر حبر من اليهود أو من النصارى وغيرهم؛ لانه 
يرد كل الأمور إلى الله تبارك وتعالى» ثم إلى رسوله محمد جية. 


أنكر قوم تحول القبلة» فقالوا: كيف يُصلي المسلمون إلى قبلة اليوم 
ويتحولون عنها غداء فما بال الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس قبل 
أن تحول.القبلة إلى الكعة؟ 

وابتداءً: كبيان لأمر الذين ماتوا وكانوا قبل موتهم يصلون إلى بيت 
المقدس قبل أن تحول القبلة » فقد بين ربنا سبحانه وتعالى ذلك بقوله: «ومًا ‏ 
کان لَه ليضيع ایتک 4 [البقرة: ]١٤١‏ اھ ما کان الله لیذهب بثواب ‏ 

وقد آخرج الببخاري ٤‏ (صححه) )٦۹(‏ من حدیث الرّاء ن ا 
زع : أن رَسول الله ها صلل إل بَيْتِ الس سِتَة عَكَرَ هرا - أو سَبَْة 
شر شهرا -» وگان ُعْجبه أن تكو ن عه قبل اليب ٬‏ ولوصاد 
صَلاةَ العَضرء وصل مَعه قَوم٬‏ فرج رجل ممن گان صل مه قمر عل 
اهل الَسجدِ وهم رَاكِعُونَ قال : سهد اللو لق صَلَيْتُ مَعَ ال بلا قبل 
مء داروا گا هم قل اء كاد الَِي مات عَلَ اله بل أن َل 
قبل ليت رِجَال فوا ] تدر ما تقول فِيهمْ» انَل الله : وما كان أله 


.)٥۲٥( ومسلم‎ »)٤٤۸7( البخاري‎ )14( 
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ليضيع EC‏ آله بالگا س اوو دحيم [البقرة: 1¥[ 
أما الحواب عن أصل المسألة وهى مسألة تحول القبلة: 


فقد جيب عنه - ولله الحمد - في الآية الكريعة نفسهاء إذ الله قال: 


س م 


#ۆقل للو الشرف واَلْمعْر به [البقرة: .]٠٤١‏ فالمعنى » والله أعلم : قل لله 
ملك المشرق والمغرب وما بينهاء وله الحكم والتصرف والأمر فيهما. 

والمراد: أن العبرة بامتثال أوامر الله تعالى كما قال سبحانه لس لر 
ن ولوا ومک قبل أَلمَمرق المرب وَل ال من ءام باه ولور 
الاخ 4 [البقرة: ۱۷۷]. 

قال الحافظ ابن كثير ك : أي الشأن كله في امتثال أوامر الله» فحيثما 
وجهنا توجهناء فالطاعة في امتثال أمره ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى 
جهات متعددة» فنحن عبیده وڼي تصریفه وخدامه» حیثما وجھنا توجهناء 
وهو - تعالی - له بعبده ورسوله محمد - صلوات الله وسلامه عليه - وأمته 
عناية عظيمة ٠‏ إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرمن» وجعل توجههم إلى 
الكعبة المبنية على امه تعالى وحده لا شريك لهء شرف بيوت الله في 
وي ٳذ هي بناء إبراهيم الخليل عليه السلامء وهحذا قال: «وفل يله 

مرق الت دی من فقا لک اط مسقم 4 [البقرة: .]١٤١‏ 

آما لماذا وجه المسلمون أولا إلى بيت المقدس ثم حُرّلوا إلى 

الكعبة؟ 


ردود على شبهات س ا 


فجواب هذا : أن هذا اختبار من الله كك وامتحان ليظهر المنافق المرتاب 

من المؤمن الموقن كما قال الله تبارك وتعالى : #إوما جعلتا قله ألى كت 
ع إلا لتعلم من بيع لر ارول يکن قلت کل عَقَبيدڳه [البقر: : [NEY‏ 

فقال أهل النفاق لما حولت القبلة: ما بال محمد يجولنا مرة إلى هاهناء 
ومرة إلى هاهنا؟ 

وقال بعض المسلمين : كيف بإخواننا الذين ماتوا وقتلوا وكانوا يصلون 
إلى بيت المقدس؟ 

وقال آهل الشرك: كما رجع محمد إلى قبلتنا فسيرجع إلى ديننا. 

أما هل الإعان الكامل واليقين الصادق فعلموا أن كل ذلك حق» وأنه 
من عند الله سبحانه» و“ معوا له وآطاعوا؛ ورضوا به» وقرت أعينهم به» 
والله أعلم. 
هذا ؛ وخ وجه آخر» ألا وهو : قوله تعالی : للا يکن الاس کک 
2 [البقرة: ]٠٠١‏ 
وهذه الحجة - والله أعلم - هي مجادلة هل الكتاب وج جادلة المشركين في 
شان القبلة . 

أما أهل الكتاب فوجه جدالهم يتمثل في قوم : إن كنت يا محمد تزعم 
أننا على باطل» فلماذا تتجه إلى قبلتنا في صلاتك» اليس اتجاهك إلى قبلتنا 
في صلاتك يؤكد أننا على الحق› وان قبلتنا هي الصواب؟ فو جه الله نبيه بلا 


1 


رد ود لی ا حون 
E‏ 
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ا الاتجاه ی ال الحرام لقطع هذه الحجة. 


وتتمثل مجادلة آهل الكتاب أيضا في أنم يجدون في كتبهم أن هذا الني 
بيا سيكون من أمره أن يصلي إلى الكعبة» فلما لم يتجه رسول الله لاي في 
صلاته إلى الكعبة يبقى في نفوسهم شك في صفته وصفة أفعاله» فقطعًا هذا 
الاحتجاج أمر الله نبيه يو بالاتجاه إلى البيت الحرام. 

أما مجادلة أهل الشرك فتتمثل في قوم : إن كنت يا محمد تزعم أنك أولى 
الناس بإبراهيم لكونك من ولده عليه السلام» فلماذا تنحرف عن قبلته 
وتتجه إلى بيت المقدس» فقطع الله ق حجة المشركين هذه بآن مر نبيه بلا 
بالاتجاه إلى البيت الحرام. 

أما قوله تعالى : إلا ايت ظكموا مِم ه [ابقرة: .]٠٠١‏ فلأهل العلم 
في تعيين الذين ظلموا أقوال» فقد ذهب حمهور المفسرين إلى أن المراد 
بهل الت ضََمُوأ مشركو قريش أو مشركو العرب بصفة عامة. 

فقد صح عن مجاهد' من وجوه أنه قال: هم مشرکو قریش. - وني 
واي حم ,ف كو العرب. 

وروى الطبري ذلك بإسناد ا عن قتادة أيضًا قوله: إل 
ایت ظَكَموا ِنَم 4 والذين ظلموا مشركو قريش . 


فلاا 


مِنْهْم 4 فلأهل العلم 


أما الاستفناء في قوله تعال : إلا آلذیت 


(۷۰) الطبري (۲۲۹۷)» (۲۲۹۹). 
(۷۱) الطبري (۲۲۹۸). 


ردود على شبهات حول الإساام 
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فيه قولان: 


أحدها : إن الحجج كلها قطعت» لكن بقي الذين ظلموا ليس هم 
حجة» ولكنهم يجادلون بالباطل . 

ومنهم من قال: إن الذين ظلموا: (وهم مشركو قريش) بقيت فم حجة 
(إن استجيز أن يطلق على الباطل وعلى الشبهات حجة)» وهي متعلقهم 
بتوجه رسول الله ية إلى الكعبة فقالوا: ها هو قد ری ال با وبرج 
إلى دينناء فمن ثم قال تعالى للمؤمنين : «إفلا وهم [البقرة: ]٠٠١‏ فيما 
يلقون من شبه. 
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شبهة يثيرونها حول ميراث المرأًة 
والجواب عن هذه الشبهة 


يقولون: إنه ظلم للمرأة أن تأخذ نصف الرجل من الميراث» بل قائلو 
ذلك هم الظالمون هم الفاسقون» إن رب العزة حكم عدل عليم خبير. 

جعل الرجال قوامين على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض» وبما 
جبل عليه الرجال من القوة والجلادة والفهم» وبما أنفقوا من أموالهم - 
أي بالنفقة الق يبذها الرجل كصداق لزوجته - ثم بسائر النفقة الق ينفقها 
الرجل على زوجته وأولاده. 

فالرجل ملزم بالإنفاق على زوجته» وإن کان أبوها وزيرًا أو ملكا 
وليست هي الملزمة بالإنفاق» فمن ثم فالتزامات الرجل أكبر من التزامات 
المرأة. 

فجاء الشرع الحنیف حاملا تشریعًا حیدًا: ادگ ييل حط 


م 4 ر رو ےآ 


الأنشيبنه [النساء: ]١١‏ . 


فلم تحرم المرآة من الميراث؟ وكذا لم تستو في هذا المقام بأخيها الذكر 
الملزم بالإنقاق» وهذا إذا كان ميراثها من الأب أو الأم. 


فالحمد لله شم الحمد له ٹم الحمد لله حہمدا کثیرًا طیبًا مبارکا فيه ملء 


السموات وملء الأرض» وملء ما شاء الله من شيء بعد. 


AAA 
ا‎ 
E 


شبهات حول الإسلام 
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بيد أن هناك حالات أخر تمتوېي فيها المرأة مع الرجل في الميراث»› , 
پشاء. 
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ردود على شبهات حول الإسلام 
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شبهة تفار حول شهادة المرأة 


والجواب عنها 


وما ذكروه من انتقاد لكون شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل› 
فهذا زيغ منهم وضلا ل» فالذي شرع هو الله والذي خلق الخلق هو الله 
هو أعلم بالمرأة وبعقلها وبتفكيرها» وهو ام يالرچل» ولقد قال حين 
شع : واشتفي دوا ڪهيکين ن رڪم ن َم يک ن رل 
راان مسن صو ِن الشهكاه ن تیل دشا اسر اد 


م حر 


الخرى4 [البقرة: ]۲۸١‏ . 


ولقد وصفهن رسول الله َة الذي لا ينطق عن اههوى بأنهن : «تاقصّات 
و 2 (VY)‏ 
وڍين؟ ‏ . 


ادي 


وکفانا ما قضی الله به م ما وصف به رسول الله لله َة النساء. 
E 4‏ 


ید ا س سیت ا کیا رق حرج رَسول الله لاني 
أضحى أؤ فظر إلى الْصَل مر عل التَمَاءٍ َال E‏ مَعَشَرَ الشسَاءِ تَصَدَقَنَ كني زيكر 
آككرَ هل لار . مَلْنَ: ويم يا رَسولَ اللّه؟ قَال: كيزن الع فزن َير م 
رأَيْتُ مِنْ تَاقِصَاتِ َفَل وَدِين أذْهَبَ للب الرَجْلٍ الَا مِنْ إٍخداكَىً». فلْنَ: وَمَ 
فصان يننا وَعَفَلنَا يا رَسولٌ اللَه؟ قَال: «ألَيْسَ شهادة المَرأة مل صف شَهَاةٍ 
و اا قال «قڌلِك مِنْ نقَصَانِ عَقَلِهَاء َس إا حَاضّٺ نَم صل وَل 
ص . فلْنَّ: بل . ًال: «َدَلِك مِنْ نَقَصَانِ دينها». 
واا نحوه مسلم (حدیث ۹ من حديث ابن عمر وا . 
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وإنهم يبغونها عوجًا حينما ينقمون علينا تحجب المرأة. 

إنهم يبغون للمرأًة السفور المفضي إلى الافتتنان بجاء بل وفتنتها هي 
الأخرى بالرجال!!. 

يبخونها تجالس الرجال» وتضاحكهم» وتسامرهم› وعمازحهم ذاك 
السمر والمزاح المفضى إلى الزنا والفاحشةء المفضي من تم إلى اختلاط 
الألساتب. 

فاد يدري الوالد من ولده؟ ولا يدري الولد من والده؟» بل وکل 
متشكك في الآخر!!. 

إنهم يققدون الرجل الغبرة والشهامةء ويورثونه الدياثة» وهو یری 
امرآته نكلم الرجال وتخوض مع الخائضین ولا ینکر ولا پتکلم !!. 

يضيعون الأديان» يريدون خالفة أمر الرحيم الرهمن!!. 

يخلطون الأنساب - يرتكبون الفواحش - يفقدون الناس الغرة 
والشهامة - عُزقون الأعراض !! 


حسبنا الله ونعم الوكيل» ثم حسبنا الله ونعم الوكيل» ثم حسبنا الله ونعم 
الول . 


رد ود لين اساسا ا 
E REE‏ 


يتكلمون عن قطع يد السارق» ويطعنون في ديننا بسبب ذلك . 
فأقول - وبالله التوفيق -: إن الذي شرع ذلك هو اش فقال: 
و ا عر ص صم ر قرت جرت ی ج و 

#ۆوالسارف والسّارقة قط وا اوسا جزاء ر بما کسبا تکلا س اله 
ریو $ 
والله عار کک lap‏ 

فلما أمر ربنا وحكم قلنا: "معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. 

يقول الطاعنون: كيف تقطع يد السارق فيصبح اللصوص عالة على 
ا کی 

فنقول - وبالله التوفيق - وبعد الإذعان بقولنا: ”معنا وأطعنا والاقرار 
بقلوبنا : إن قطع يد السارق تطهير للمجتمع وإزالة للشر عنه» فمن سولت 
له نفسه أن يسرق» فذكر أن يده ستقطع» لزامًا أن يفكر وأن يفكر ويفكر 
قبل أن تمتد يده الانمة إلى أموال الناس. 

إننا سنوفر قطاعًا كيرا من رجال الشرطة الذين يطاردون اللصوص إذا 
ابت د الارق 

إننا في دنيانا قد نذهب لطبيب حاذق فيفت أحياتًا بإزالة عضو من 
الأعضاءء فلا جد أهل المريض بدا من اتباعه» وخاصة إذا علل الطبيب 


هم بان بقاء هذا العضو سيور سلبًا على بقية )ل خا وسيتسبب يي 


إعلات الريضن . 


فكيف نقبل قول طبيب إذا نصح» ونرد قول ربنا العليم الخبير؟!! 

أقول أيضا: إن قومًا كبني إسرائيل أمرهم الله لقبول توبتهم - بعد أن 
عبدوا العجل - بقتل أنفسهم» ففعلوا ذلك» وقد قال تعالى : فوا إل 
ي وی رر و ر روو ٢ه‏ ج ع ص اص رر 
بارپک فافنلوا انفسک دیک و لک عند باریکہ فاب ک4 [البقرة: 
186 

أقول كذلك : إن قطع يد السارق تطهير له وإزالة للذنب عنهء وكذلك 
الحدود - عموما - فهي كفارات لأهلهاء فسيحمد السارق يوم القيامة من 
أقام فيه حکم الله ن في الدنيا. 

اذك أيضًا : الذي شرق ماله أنه إذا أخذتك رأفة بالسارق» فلتأخز 
آذگر أيضًا: بأنه لیس کل سارق تقطع يده» إنما لذلك فقهء وله 
ضوابط» فللسرقة في أيام اجاعات أحكام» وللسرقة من المال الحرز 
أحكام» ولغير الحرز أحكام» والمأكول من حديقة أو بستان له أحكام» وني 
ذلك تفاصيل علها كتب الفقه والأحكام» فليراجعها من شاء. 


وأسوق هنا ما آورده بعض الزنادقة من اعتراضات على دية اليد. 


عا 


إذ قال : 


يڏ بخمس مئين عسجډ وديت فما بالها قطعت في ربع دینار؟!! 


IIIE: 
ALS 


5 


يريد هذا الزائغ أن يقول: إن دية اليد عندكم مسون من الإبلء فلم 
تقطعونها في ربع دینار فصاعدً|۹۷۳!! 
فا جابه شاعر اللإسلام بقوله: 
الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري 
أن اليد لا كانت أمينة كانت غالية» ولكنها لما سرقت ذلت وهانت. 
ونقول: رضینا بالله راء وبا لسلام ديتا» وبمحمد ية رسو لا . 
ولقد نكر الكفار واليهود والنصارى أمورًا أباحها الله تبارك وتعالى لنا. 


وجوابنا : أن الله أباح لناء فاستبحنا ما أباحه الله لنا. 


أنڪروا علينا ڪفارة اليمين 


وقالوا لزامًا : إذا حلف الشخص يمينا أن عضي فيها ولا يفعل غيرها. 


ہت ر س ت ےم سے سے 


قلنا : أباح الله لنا الرجوع عما حلفنا عليه اذ رآیٹا ره خا مته 
وتلك رحة من الله ن هذه الأمة - أمة محمد بلا -. ) 
ال تعال: لا یگ آل غو ف انیم وللکن باذك 

عدم الأيملن فكفرنة إطعام عرق مسك من أَوَسَطِ م 

الیم أو کسوتهم 9ک کر 


(۷۳) ص عن رسول الله ا آنه قال : 3 لع يذ السَارتي في رُبُم بتار اة البخارق 
(1۷۸4 0 7۷4°6). 


RES 22222 E E 22 2 a 2 2 
EEE BE RE E DE 


کفلرة e‏ ذا حلفت ا حافت واا را گ4 [المائدة: ۸4] . 
ولقد ا وتعال : وولا لوا الله عرص لاڪ ا 


ر ° 


کا وت | وتسا د ب الاس چە [البقرة: .]۲۲٤‏ 

أي : لا تجعلوا اليمين التي حلفتموها على شيء يخالف أمر الله ن حائلة 
بينكم وبين فعل الخير» بل كفروا عن أيعانكم وافعلوا الخبر. 

فمثلا : إذا حلف شخص ألا يُصلح بين الناس» فأتاه شخص وقال: 
هلم فأصلح بيني وبين أخي› فلا يتعلل باليمين التي حلف ويقول: لن 
أصلح ؛ لأنق حلفت» بل يكفر عن ينه ويُصلح بين الناس. 

وكذلك إذا حلف شخص ألا يصل الرحم»ء فذكره مذكرٌ» فلا يتعلل 
ويقول : لن أصل الرحم؛ لأنني حلفت آلا أصلهاء بل يکفر عن ينه 
ويصل رحمه» وهكذا إذا حلف على الامتناع عن فعل بر فليفعل البر ويكفر 
عن کينه . 

وقد جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله كلة. 


ی 8 -ے 


فمن ذلك : قول رسول الله 5: «لا لف عَلّى يَمِينِ فَرَأيْتُ عَبْرَمَا 
خيرا منها إل ات ایی کو خن وکت ی ني 9. 


وعند مسلم من حديث أي هريرة ك : ترد الله ا ((من 
حَلّفَ عَلّى يمين فُرَاى عَيرَھَا حَيرَا نها فَلْيكَفَرْ عَنْ يمين يميه ويفا ۲ . 
کے ت 
(۷9) البخاري (11۲۳)» ومسلم .)۱۹٤۹(‏ 


.)۱٦0۰( مسلم‎ )۷٥( 


وني «الصحيحين»: أن الني كيا قال لعبد الرهمن بن رة كك : «وإذا 
حلفت ڪَلَى يَمِين» هرايت عَيْرَهَا حيرا مها فَكَفْرٌ عَنْ يَمِيِك»› وَائتِ الذي 


ر 0ی 7 
هو حيرا . 


ونل مسلم ٠‏ من حدیٹث عدي : (من ڪا على د يوين ت رآ آتقّی 
ِل ينها كَلْيَتِ التَفوّى». 


أنكروا علينا ما جؤّزه النه تبارك وتعالى لنا عند 


الإكراه من التلفظ بڪلمة الڪفر. 


إذ الله قال : ا 4 من بعد إيمنو إلا من 

1 وء| ے ر ا e f‏ و 
ر سين ر ب نن وکن ن 0 س اکر صذرا فعليَهم عضب : 

3 ارگ کک ج 0 ر 

فكان جوابنا : أن الله رخص لا فقبلنا الرخصة الق رخص الله لنا!!. 

وما ذنبنا إذا كان الله كك جعل على قوم آصارًا ووضعها الله عناء فهذه 

مه م الله ہا عليناء ولقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن نبينا عمد يلا 
ء۶ م ا Oy‏ م کے ص 

وا اجا و من اقام والنور لأمته: وت یل لد يبت ورا 
e e‏ تر ا ترم E1 I‏ 


.]٠١١ [الأعراف:‎ 


:) 6(7 مسلم‎ (VV) 


س ain‏ الإسلاح 
EEE EEE ERE‏ 


وأبيح لنا عند الاضطرار أكل الميتة!! 

وأبيح لنا إذا عجزنا عن الصلاة قيامًا أن نصلى جلوسًاء فإذا عجزنا عن 
الصلاة جلوسًا فلنصل على جن ۷۸ 

۰ ٠ E ٠ ۰ ٣ 

وابيح لنا عند المرض والسفر أن نفطر في رمضان. 

قال تعالی: یمن کات یکم ریا او عل سَمرِ َد 
ر [البقرة: ]۱۸٤‏ . 


0 
€ 
+ 


ولقد قال تعالى : وما ب ا ا ا فى لذن من حرج [الحج : ۷۸]. 
وقال : : فمن شما ع ا ولا عا عاد فلا نّم ليد چ [البقرة: ]١۷۳‏ . 
وقال تعال: وقد ل کم ا م یکم إلا ما اضطررئہ لد 


[الأنعام: 11۹ 


أنكروا علينا ما شرعه اله لنا من إعطاء المؤلفة 


فلوبهم جز٤ا‏ من مال الزكڪاة. 


فقالوا: كيف تجوزون إعطاء المؤلفة قلوهم مالا كي يسلموا أو كي يثبتوا 
اک 


تالف الي صل الله عليه وحم عي اشا مال : ٠‏ سنل اون ا ا 
فقاعِدًاء فن لم َسْتَطِع فَعَلّى جَنْب». 


رديه ی اہی یں اک 


3 0 LALLA 
CSE RE EES SEES 
ELLE ES E 3 2 2 0 0 3 1 2 1 E E 8 SS E 0 0 4 2 2 : 0 2 0 E E 4 4 3 E E SRLS SEER, OO) O FEES 


ESERIES ISIE PILI ANID PIIIELIIIIIIIE: ORL: IEIEEEEERIEEEIEER! 


فكان الجواب: أن الله شرم بقوله: تما ألصدقت للفقراء 
والسكان که إلى قوله : ۆوالمولفة فلو وڳ لالتربة: ۰]. 


وربنا سبحانه وتعال أعلم يخلقه › وأعلم با پُصلحهہ !! 


وأنكروا علينا الغنائم التي أحلها 


قد قال ربنا سبحانه وتعالی : #اواطموا آتما عستم من كىي قان لله 
رک ا مراص ر ر2 ٍِ 
حمس ولارسول ولنزى القرك ولتم والمسسكنِ واب اليل 


[الأنفال: .]٤١‏ 
فقبلنا ما أحله الله لناء وإن أنكروا ذلك علينا الكافرون»ء وإن أنكر علينا 
ذلك من ودي أو نصراني!! . 


٥ ‌ ر‎ Bii 
. ولقد قال نبينا َي : «وأجلت لي العتائ»“"‎ 


أنكروا علينا ما شرعه النه لنا من القتال وما أذن 


لنا فيه من ذلك بل وما أمرنا النه به من ذلك 


إذ الله قال : تاا الى ض الزن E‏ [الأنفال: ]٠١‏ . 
2 ےم ر ے روع ج ع جر 
وقال اشا : يِب م الْقتالٌ ھک : وعسئ ن 


ى اسا ر 


AAA AEE 4 <“ E SEES E A AO OE OEE 4 4 4 4 9 AK DDD RRS 
OOCOOECECCECCCEE E: EER RRR ERR EEE 3 ECCLOLCECCLLECCOCCECLOCCOCECLCCCCCCCLCCCCR CELLE 


ا ر رص > 3 ررس ے2 رر قد 2 
ککھرا کیت رھ و لڪ وی تجبوا سيا وهو سر لکم وال 
وار امو ا ۹[ 

وجوايتا داعا : ا1 الله ك آمرنا فامتشلنا أمره» وقلنا: معا وطاعة» 

اا ر ا د 

قلنا : #وسيمتا وأطعنا عفراتك رسا ولك المص ي هه [البقرة: .]٠۸١‏ 


ثم بيان يلتمس حاصله أننا إذا رأينا قومًا يفسدون في الأرض» بل 
الفساد حفاظا على الناس من شرهم» وأايضا نصرة هم بمنعهم من 
ظلمهم!!. 

إتنا إذا منعنا الظالم من الظلم» فقد أحسنا إليه ولم نسئ إليه. 

إننا إذا منعنا الكافر من كفره» فقد أحسنا إليه ولم نسى إليه!!. 

ألم خسن إليه إذا أنقذناه من نار جهنر؟!! 

أل نحسن إليه إذا أجبرناه على توحيد الله ك؟!! 

ألم نحسن إليه إذا حملناه على اتباع شرع الله وترك شرعة الشيطان؟!! 

وماذا نصنع إذا أصرّ على المضي في الفساد والاستمرار على الكفر وصد 
غیره عن سبیل الله » وتضليل غبره» وتزيين الباطل والمنكر له؟!! 

حينئذ لابد من الأخذ على يديه!! 


لامك من منع الظالم من ٠‏ ظلمه!! . 


لابد من استنقاذ البشر من التيه والضلال والكفر والشرك وإن أدى 
ذلك إلى القتال» وإن استدعى ذلك القتال!! 


Ri ce‏ کر کر by r‏ وو اق و 
DS A a‏ فة كود لين له فن أنهو 
فلا عدون إل ل لظام 4 [البقرة: ۱۹۳] . 

إن شريعتنا فيها التضحية › وفيها نصرة المظلوم› وفيها منع الظالم من 
ظلمه . 

وأي ظلم أكبر من الشرك إت | اظام عظي 4 [لقمان:؛ ۴]. 
ومن الغریب أن ینکروا علینا قول ربنا لنا : #وفمن أعََدى َلك عدوا 
َيه بمثل ما اَعَتَدّیٰ کہ 4 1ة 4£ 

تسیپ ا آذ کرو علا ج کل۲۲ 

فأقول - وبالله التوفيق : هذا أمر ربنا! وهذا ترخيص ربنا لنا وإذلٌ من 
ET‏ 

فالمعتدي إدا علم أنه سال جزأءه انکتف عن |للاعتداء وامتنع عله » وإلا 
فکثیر ن المعتدين يتمادوت ٤‏ الغی والضلال والفساد إدا جدوا من 
يوقفهم ومن يرد عليهم› ويحول بينهم وبين عدوانم . 

فردع المعتدي مانع للفساد في الأرض!! 


والقصاص من الظالم ردع له عن الجنايات!! 


> 


ولقد أثنى الله على أهل الإعان بقوله: «وولين إا أصام ابی هھ 


ردود على شبهات حول ا 


E “GED: ESSE E EEE 


ور 


نروت 0 ورا سد َة مله 4 [الشوری: ۳۹ .]٤٠‏ 


ولكن مع هذا كله أرشدنا الله إلى العفو وحثنا عليه» ورغبنا فيه في عدة 


ارات . 


قال تعال : فمن عا وصح ق ا رر ل ا [الشورى: .]٤١‏ 


وقال تعالٰی : ومن لوش بے فهو کا € [ال)ائدة: 6)] 

2 2 کر اص 2 ر & r‏ مم 

وقال تعالى : #وولمن صب وعمَر إن ذلك لمن عر عزم الامور 5 
لالڭورق ]٤¥‏ . 
٠‏ فهنالك مواطن نعفو فيها عن الناس» وهنالك مواطن يردع فيها الظال 

و ۴ 5 ۶ ۶ 

وعلى كل فالذي شرع هو الله» وهو أعلم بمن خلق» وأعلم بما يصلح 

عباده YÎ‏ يلم من حلق وهو اللطيف الور 9 € للك : .!!]٠١‏ 


وأنكروا علينا إباحة تعدد 


فقد قال تعال : اون ِف آل فظو ف ایی اتک ما عاب لک 
ےہ 2 و ا ى ا چھ ے۶ کے ع کے کا ا و 
ا لوا فوکیدة أو ما مککت اتک 


ج 


OEE E 0 E ES 0 E ALLOA E 
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RET 
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وقال نبينا محمد ڪي : «الدّنيًا ماع وخير متاع الدنيًا الجا 
اتال , 


a 


رقال: اوخوا الوكوة الولرةء فا ّي مكار بكم الأمّ٠.‏ 


«وكان النى ية يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع ت 0 , 
ه2 


وقال ابن عباس وا لسعيد بن جبير كط : َرَوّج كن عير هلو الام 


وأخرج البخاري““ من حديث عائشة وت : « 
cL ay E‏ تسه شی 
رلت فيه : وان خفت ت ڏه ل تقلا في انى . 

ب ی ت ا عُروَه بن الربيّر سال عَائِمَةَ عَنْ قول الله 


رصم م رس 2 


تَعّالى: وان خفتم آل فيطو في البنیه . ققَالّت: يا ابن تي هو 
لیا کرد ی خر ولا رکا ن مالو ونیا هماسا وبماهاء يريد وَل 
ن يرَوَجَها ار أَنُْط في صَدَاقه > فَيعْطيها مل تا يخلبها عَيره» هوا 
ن ان وهی إلا ان يفوا هن يبوا هن غل س ستتِهنٌ في الصدَاتي» 
(A\)‏ صحيح ٠‏ آخر جه ۳ داود (حدیث 0۰+( وعىره. 

والودود هي التي تحب زوجهاء والولود التي تكثر ولادتا. 
(AY)‏ البخاري (06A)‏ . 


.)٥۰٩٦۹( البخاري‎ )۸۳( 
.)٤0۷۳( البخاري‎ )۸( 


.)6)0۷7( )A0( 


و لام 


EEN \ ON O ASRS 


ل عرَوة: الث عاية: وإ الاس اشتفتزا رَسول الل هة بد هز 
لآب كأنرل الله رونك ى الاو اف : عَائِسَة وقول الله تَعَالَ 
٤‏ هن4 رب أَحَدكمْ عَنْ يمت حن 
تكون قلِيلة ا لمال وا لجمَال. قالّثْ: هوا أن يلوا عَنْ مَنْ رَغيُوا في ماله 
مالو ني يام التسَاءِ لا اقوط من أجل رَغْبيَهمْ نهن دا كن ليت 


#0 2 ج ر ق 


وقال رسول الله 4 : ذا مات انان انْقَطَعَ عَمَلَهُ إلا يِن 
تلاث» ۾ ده گر مها : «ولدًا َالِ يَذعُو ْ۸ . 

وقال بي : «وفي بضع أَحَدِكمْ صد صَدَقَة ^ . 

ي أن الرجل إذا جامع زوجته فله في ذلك أجر إن شاء الله تعالى. 

وكل هذه الأدلة تدل على استحباب الإكثار من الزوجات» ول ذلك 
الاستحباب إذا قدر الرجل على العدل بين الزوجات؛ لقوله تعالى : «قَإِنّ 
خف آلا مروا [الساء: ۲۴ء وإذا أمن الرجل على نفسه الافتتان بهن » وعدم 
تضيیع حق الله عليه بسببهن › والشخل عن عبادة ربه من آجلهن . وقد قال 
اله تبارك وتعالی : ا یکاا آلییت ١امثوا‏ یت من ریک وأرکرڪ 
e‏ لا ت درش OT‏ 


.) مسنم (حدیث‎ (AY) 


وأيضا يرى من نفسه المقدرة على إعفافهن وتحصينهن حي لا بجلب 
الفساد إليهن› فالله لا بحب الفساد» وأيضًا يكون بوسعه أن ينفق عليهن › 
فقد قال الله تبارك وتعالى : 4 ولستعفِف انين لا يدون نکاحا 1 خی بغنپه 
| من صله چ [النور: ۳۳]» والله تعالى أعلم . 

فول سديد للشنقيطي ك في مسألة تعدد الزوجات : 


قال الشيخ حمد الأمين الشنقيطى ا «أضواء البيان» (۳/ 
¥( : 


ومن هدي القرآن للقي هي أقوم إباحته تعدد الزوجات إلى أربع» وأن 
الرجل إذا خاف عدم e‏ الاقتصار على واحدة أو ملك ينه 
کما قال تعالی : ون ِف آل قروا ف آیتیی توا تا لاب 
ايساو می ونكت 1 ِن خف الا میا وة او ما کت ایتک 
ولا شك أن الطريق التق هي أقوم الطرق وأعدها هي إباحة تعدد الزوجات 
لأمور محسوسة يعرفها كل العقلاء: 

منها: أن المرأة الواحدة تحيض وتمرض وتنفس إلى غير ذلك من العوائق 
المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية» والرجل مستعد للتسبب في زيادة 
الأمةء فلو حبس عليها فى أحوال أعذارها لعطلت منافعه باطلا في غير 


دنڪ . 


ومنها: أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عددًا من النساء في أقطار 
الدنياء وأكثر تعرصًا لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الخحياةء فلو فصر 


n ڪي ی تست‎ 
EEE RD 


الرجل على واحدة لبقي عدد ضخم من النساء محرومًا من الأزواج 
فیضطرون إلى ركوب الفاحشة» فالعدول عن هدي القرآن في هذه المسألة 
من أعظم أسباب ضياع الأخلاق» والاغطاط إلى درجة البهاتم في عدم 
الصيانة» واحافظة على الشرف والمروءة والأخلاق» فسبحان الحكيم الخبير 
کنب اکت ءام م فت ن لن کک حر عره: ٠‏ 


ومنها :أن الإناث كلهن مستعدات للزواج» وكثير من الرجال لا قدرة 
هم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم» فالمستعدون للزواج من الرجال أقل 
من المستعدات له من النساء؛ لأن المرأة لا عائق ههاء والرجل يعوقه الفقر 
وعدم القدرة على لوازم النكاحء فلو قصر الواحد على الواحدة لضاع كثير 
واضح. 

فإن خاف الرجل ألا يعدل بينهن عليه الاقتصار على واحدة أو ما 
ملك ,نه ؛ لن الله يقول : i:‏ امد امل والاحسن#ه [النحل : ]۹١‏ 
الآأية. 

والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن لا يجوز ؛ لقوله تعالى : فلا 


2p 


وسا ا اليل فد فتدروها ها مد4 [اك ١]ء‏ 


للبشر؛ لأنه انفعال وتأثير نفساني لا فعل» وهو المراد بقوله: «إولن 


سا أن اا ن الاه [الكساد 319۹ء الية كما أوضحناه فى 
غير هذا الموضع . 


وما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء دين الإسلام من أن تعدد الزوجات 
يلزمه الخصام والشخب الدانم المفضي إلى نكد الحياة؛ لأنه كلما أرضى 
إحدى الضرتين سخطت الأخرى» فهو بين سخطتين داعا ء وأن هذا ليس 
من الحكمة» فهو كلام ساقط يظهر سقوطه لكل عاقل؛ لأن الخصام 
والمشاغبة بين أفراد أهل البيت لا انفكاك عنه البتةء فيقع بين الرجل وأمه» 
وبینه وبين ابيه٬‏ وبینه وبين اولاده» وبینه وبين زوجته الواحدة» فهو أُمر 
عادي ليس له كبير شآن» وهو في جنب المصالح العظيمة الق ذكرنا في تعدد 
الزوجات من صيانة النساء» وتيسير التزويج لجميعهن» وكثرة عدد الأمة 
لتقوم بعددها الكثير في وجه أعداء الإسلام كلا شيء؛ لأن المصلحة 
العظمى يقدم جلبها على دفع المفسدة الصغرى . 

فلو فرضنا أن المشاغبة المزعومة في تعدد الزوجات مفسدة» أو أن إيلام 
قلب الزوجة الأولى بالضرة مفسدة لقدمت عليها تلك المصال الراجحة الق 
ذكرنا كما هو معروف في الأصول. 


قال في «مراقي السعود» عاطقا على ما تلغى المفسدة المرجوحة في جنب 
اللصلحة الراجحة: 
آو رجح الإصلاح کالأساری er‏ بما ينفح للنضارى 
وانظر تَدَلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب 


دود شبها ت حو الاسلا 
ی ق ٠‏ 
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ففداء الأسارى مصلحة راجحةء ودفع فدائهم النافع للعدو مفسدة 
مرجوحة» فنقدم عليها المصلسة الراجحةء آما إذا ساوت اة 
والمسدة أو كانت المفسدة أرجح کفداء الأساری بسلاح یتمکن بسببه 
العدو من قل قدر الأسارى أو أكار من المسلين» قان المصلحة تلن 
لكونها غير راجحة» كما قال في «المراقي»: 

أخرم مناسبًا بمفسد لزم للحكم وهو غير مرجوح علم 
وكذلك العنب تعصر منه الخمر وهي أم الخبائث» إلا أن مصلحة وجود 
العنب والزبيب والانتفاع بهما في أقطار الدنيا مصلحة راجحة على مفسدة 
عصر الخمر منها ألغيت هما تلك المفسدة المرجوحة. 

واجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد قد يكون سببا لحصول الزنى› 
إلا أن التعاون بين اجتمع من ذكور وإناث مصلحة أرجح من تلك 
المفسدة» ولذا لم يقل أحد من العلماء: إنه جب عزل النساء في حل مستقل 
عن الرجال» وأن بجعل عليهن حصن قوي لا يعكن الوصول إليهن معهء 
وتجعل المفاتيح بيد أمين معروف بالتقى والديانة كما هو متنرر في الأصول. 
فالقرآن باح تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها من الزواج؛ 
ولصلحة الرجل بعدم تعطل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة الواحدة» 
ولصلحة الأمة ليكثر عددها فيمكنها مقاومة عدوها لتكون كلمة الله هي 
العلیاء فهو تشریع حکیم خبیر لا يطعن فيه إلا من آعمی الله بصيرته 
بظلمات الكفر . 


ودود على شیهات حول الإسلام 


AEE E EERE 
فقي‎ 


وتحديد الزوجات بأربع تحدید من حکیم خبیر› وهو أمر وسط بين القلة 
المفضية إلى تعطيل بعض منافع الرجال وبين الكثرة الق هي مظنة عدم 
القدرة على القيام بلوازم الزوجية للجميع . والعلم عند الله تعالی . 


كلدم تايس انديع اعد شار #١‏ إو لاد 


الزوحات: 


قال الشيخ آحمد شاكر كث «عمدة التفاسير» /١(‏ ۲ : 

نبتت في عصرنا هذا الذي نيا فيه نابتة إفرنجية العقل › نصرانية العاطفة› 
رباهم الإفرنج ف دیازنا ودیارهم› وأرضعوهم عقائدهم» صريحة تارة» 
وممزوجة تارات» حت لبّسوا عليهم تفكيرهم» وغلبوهم على فطرتهم 
الإسلامية» فار هجيرانمم وديدنهم آن ینکروا تعدد الزوجات» وأن يروه 
عملا بشعًا غير مستساغ في نظرهم» فمنهم من يصرح ومنهم من يجمجم» 
وجاراهم في ذلك عض من ينتسب إلى العلم من أهل الأزهر المنتسبين 
للدين والذين كان من واجبهم أن يدفعوا عنه» وأن يعرٌفوا الجاهلين حقائق 


الشريعةء فقام من علماء الأزهر من هد هؤلاء. الإفرنج العقيدة والتربية 
للحد من تعدد ازات ) 


4 


ولم يدرك هؤلاء العلماء ء أن الذين يجاولون استرضاءهم لا يریدون إلا أن 
یزیلوا کل أ ثر لتعدد الزوجات في بلاد الإسلام» وأنهم لا يرضون عنهم إلا 
إن جاروهم في تحره ومنعه جلة وتفصيلاء وهم يبون أن يوجد على اي 
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وجه من الوجوه؛ لأنه منكر بشع في نظر سادتهم الخواجات. 

وزاد الأمر وطم حت “معنا حكومة من الحكومات الق تنتسب للإسلام 
وضعت في بلادها قانوتا منعت فيه تعدد الزوجات جلة» بل صرحت تلك 
الحكومة باللفظ المنكر: إن تعدد الزوجات -عندهم - صار حرامًاء ول 
يعرف رجال تلك الحكومة أنهم بهذا اللفظ الجريء الحرم صاروا مرتدين 
خارجين من دين الإسلام» تجري عليهم وعلى من يرضى عن عملهم كل 
أحكام الردة المعروفة التي يعرفها كل مسلم» بل لعلهم يعرفون ويدخلون في 
الكفر والردة عامدين عالين . 

بل إن أحد الرجال الذين ابتل الأزهر بانتسابهم ا غلماتة را س 
وكتب بالقول الصريح آن الإسلام يحرم تعدد الزوجات» جرأًة على الله» 
وافتراء على دینه الذۍ فُرض أن یکون هو تمن حفظع الفا غین غل تش !!: 

واجتراً بعض من يعرف القراءة والكتابة - من الرجال والنسوان - 
فجعلوا أنفسهم مجتهدين في الدين يستنبطون الأحكام» ويفتون في الحلال 
والحرام» ویسبون علماء الإسلام إذا أرادوا أن يعلموهم ويقفوهم عند 
حدهم» وأكثر هوؤلاء الأجرياء من الرجال والنساء لا يعرفون كيف 
یتوضئون ولا کیف يصلون» بل لا يعرفون كيف يتطهرون» ولکنهم في 
مسألة تعدد الزوجات جتهدون!! . 


بل لقد رأينا من يخوض منهم فيما لا يعلم يستدل بآيات القرآن با لمعن ؛ 
لأنه لا يعرف اللفظ القرآني!! 


ردول لي بوت رل ا ۰ 
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وعن صنيعهم هذا الإجرامي» وعن جرأتم هذه المنكرة» وعن كفرهم 
البواح دخل في الأمر غير المسلمين وكتبوا آراءهم مجتهدين!! كسابقيهم 
يستنبطون من القرآن - وهم لا يؤمنون به - ليخدعوا الملسلمين ويضلوهم 
عن دينهم» حت إن أحد الكتاب غير المسلمين كتب في إحدى الصحف 
اليومية التي ظاهر أمرها أن أصحابما مسلمون كتب مقالا بعنوان «تعدد 
الزوجات وصمة»» فشتم بهذه الجرأة الشريعة الإسلامية» وشتم جيع 
المسلمين من بدء الإسلام إلى الآنء ولم جد أحدا حرك في ذلك ساكتاء مع 
أن اليقين أن لو كان العكس› وأن لو تجراً كاتب مسلم على شتم شريعة 
ذلك الكاتب لقامت الدنيا وقعدت» ولكن المسلمين مؤدبون. 
رىر : فإن أول ما اصطنعوا من ذلك : أن اصطنعوا الشفقة على الأسرة 
والأبناء خاصة» وزعموا أن تعدد الزوجات سبب لكثرة المتشردين من 
الأطفالء بل أكثر هؤلاء من آباء فقراء تزوجوا أكثر من واحدة» وهم في 
ذلك كاذبون» والإحصاءات التي يستندون إليها هي التي تكذبهم› فأرادوا 
أن يشرعوا قانوتا يحرم تعدد الزوجات على الفقير» ويأذنون به للغق 
القادر!! فكان هذا سوأة السوءات أن يجعلوا هذا التشريع الإسلامي 
السامي وقفا على الأغنياءء م لم ينفع هذا ولم يستطيعوا إصداره فاتجهوا 
وجهة أخرى يتلاعبون فيها بالقرآن: فزعموا أن إباحة التعدد مشروطة 
بشرط العدل» وأن الله سبحانه أخبر بان العدل غير مستطاع» فهذه أمارة 
تحرعه عندهم إذا قصروا استدلا لمم عل بعض الاية وتركوا باقيها وون 
تطيعواً أن تَمَيِلوا بن اساي ولو رصم وترکوا باقیها : «قَلا 
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سوا ڪا اميسل فتذروها ا [الساء: ۱۲۹]» فكانوا 
کالذین يؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض . 

ثم ذهبوا يتلاعبون بالألفاظ وببعض القواعد الأصولية» فسموا تعدد 
الزوجات «مباحا»» وآن لولي الأمر أن يقيد بعض المباحات بما يرى من 
القيود للمصلحة . 

وهم يعلمون نهم في هذا کله ضالون مضلون» فما كان تعدد الزوجات 
مما يطلق عليه لفظ «المباح» بالمعن العلمي الدقيق - أي - المسكوت عنه 
الذي لم يرد نص بتحليله أو تحرعه» وهو الذي قال فيه رسول الله َة : «قَمّا 
اَل فهو حلَالء وَمَا حرم هو حرا وَمَا مَك عه هو َف . 

بل إن القرآن نص صراحة على ليله بل جاء إحلاله بصيغة الأمر التي 
أصلها للوجوب #ا ماكحا ما طاب لکم من اساچ الساء: ٣ء‏ وإغا 
انصرف فيها الأمر من الوجوب إلى التحلیل بقوله : مما طابَ لک م 
هم يعلمون - علم اليقين - آنه حلال بكل معن كلمة «حلال» بنص القرآن 
وبالعمل المتواتر الواضح الذي لا شك فيه منذ عهد الي ب وأصحابه إلى 
اليوم» ولكنهم قوم يفترون. 

ارم العدل في هذه الآية : فن خف ألا عرو فود چ [النساء: ]٣‏ 


أعني : آنه شرط مرجعه لشخص المكلف لا يدخل تحت سلطان التشريع 
والقضاءء فإن الله قد آذن للرجل - بصيغة الأمر - أن يتزوج ما طاب له 


من الشساء دون شد بإذن القاضي أو بإذن القانون أو بإذن ولي الأمر ۸ أو 
غبره» وأمره أنه إذا خاف - في نفسه - أن لا يعدل بين الزوجات أن يقتصر 
على واحدة» وبالبداهة أن ليس لأحد سلطان على قلب المريد الزواج حق 
يستطيع أن يعرف ما في دخيلة نفسه من خوف الجور أو عدم خوفه»ء بل ترك 
لله ذلك لتقديره في ضميره وحده» ثم علّمه الله سبحانه أنه على الحقيقة لا 
يستطيع إقامة ميزان العدل بين الزوجات إقامة تامة لا يدخلها ميل فأمره 
أن لا ميل «كل الميلء فيذر بعض زوجاته كالمعلقة)» فاكتفى ربه منه - في 
طاعة أمره بالعدل - أن يعمل منه بما استطاع » ورفع عنه ما م يستطع . 
وهذا العدل المآمور به مما يتغير بتغير الظروف» ومما يذهب ويجيء بما 
يدخل في نفس المكلف» ولذلك لا يعقل أن يكون شرطًا في صحة صحة العقد» 
بل هو شرط نفسى متعلق بنفس ا مكلف وبتصرفه في كل وقت جحسبه» فرب 
رجل عازم على الزواج المتعدد وهو مصر في قلبه على عدم العدلء ثم لم ينفذ 
ما کان م مُصرا عليه وعدل بين أزواجه» فهذا لا يستطيع أحد يعقل الشرائع 
أنه يدعي أنه خالف أمر ربه إذ إنه أطاع الله بالعدل» وعزعته في قلبه من قبل 
لا أثر ها في صحة العقد أو بطلانه - بداهة - خصوصًا وأن النصوص كلها 
صريحة في أن الله لا يؤخذ العبد بما حدّث به نفسه ما م يعمل به أو يتكلم . 


ورُب رجل تزوج زوجة أخرى عازما في نفسه على العدلء ثم لم يفعل» 


فهذا قد ارتكب الإثم بترك العدل وخالفة آمر ربهء ولكن لا يستطيع أحد 


(AA)‏ لیس را ولي المراة» فإن الي يره قال: «لا کا إل بولیٌ»» وقال : «أنّمَّا مرا 
کا بغیر ٳِذْنِ ليها قنکاحهًا باطل» . 


سیت على e.‏ ا 
EE ER EE‏ 


يعقل الشرائع أن يدعي أن هذا الجور الحرم منه قد أثر على أصل العقد 
بالزوجة الأخرى» فنقله من الحل والجواز إلى الحرمة والبطلانء إنما إمه 
بدي لا يخالف فيه من يفقه الدين والتشريع 


والقوم أصحاب هوى ركب عقوهم» لا أصحاب علم» ولا أصحاب 
استدلال» يحرفون الكلم عن مواضعه» ويلعبون بالدلائل الشرعية من 
الكتاب والسنة ما وسعهم اللعب. 

فمن آلاعيبهم أن يستدلوا بقصة علي بن ابي طالب حين خطب بنت اي 
جهل في حياة فاطمة بنت رسول الله بل > وأن رسول الله کل حين استؤذن 
ي ذلك قال: «آا ن ثم لا دن ثم لا آذ إلا أن بُريد ابْنْ ل أي طالب أن 
ُطلَقَ اتتي وينک هم نما هي َة ئي بُرييي ما راء ويُوذيني 
ا آذاهًا». ور يسوقوا لفظ الديث»..وإنغا لخصوا القصة تلخيصًا مرب 
یسلوا پا غل آن الني ية بنع تعدد الزوجات› بل صرح بعضهم 
بالاستدلال بهذه القصة على ما يزعم من التحرم! لعبًا بالدين وافتراء على 
الك ورسوله.: 

م ترکوا ياي القصة اللي يد ارام = ولا اقول اسالا > وهر 
تول رسول الله ل في الحادثة تفسها : «وي لَسْتُ حرم حلالاء ولا أجل 


ا 


حَرَامًاء وَلَكِنْ وَاللَهِ لا تَجْكَمِعُ بنْتُ رَسُولٍ الله وبنت عَدوٌ الله مَكانًا وَاحدًا 
بدا . 
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فهذا رسول الله بي المبلغ عن اللهء والذي كلمته الفصل في بيان الحلال 
والحرام يصرح باللفظ العربي المبين في أدق حادث بعس أحب الناس إليه 
وهي ابنته الكرة السيدة الزهراء بأنه لا بجحل حرامًا ولا يحرم حلالا» ولكنه 
یستنکر أن تجتمع بنت رسول الله 45 وبنت عدو الله في عصمة رجل واحد. 

وعندي وني فهمي - القول لأحمد شاكر -: أنه لم بعنع عليا من الجمع 
بین بنته وبنت ابي جهل بوصفه رسولا مبلعًا عن ربه كما تشریعيا بدلالة 
تصریحه بأنه لا بحرم حلالًا ولا جحل حرامًاء» ونا منعه منعًا شخصيًا بوصفه 
رئيس الأسرة التي فيها علي ابن عمه وفاطمة ابنته» بدلالة آن آسرة بت آي 
جهل هي التى جاءت تستأذنه فيما طلب إليه علي كه » وكلمة رئيس 
الأسرة مطاعة من غبر شك خصوصًا إذا كان ذلك الرئيس هو سيد قريش 
وسيد العرب وسيد الخلق أجعين 4 . 


ولیس بالقوم استدلال أو تحر لما يدل عليه الكتاب والسنة» ولا هم من 
أهل ذلك ولا يستطيعونه» إنغا مهم الموى إلى شيء معين يتلمسون له العلل 
التق قد تدخل على الجاهل والغافل . 

بل إن في فلتات أقلامهم ما يكشف عن خبيئتهم ويفضح ما يكنون في 
ضمائرهم. ومن أمثلة ذلك: أن موظقًا كبيرًا في إحدى وزاراتنا كتب 
مذكرة أضفى عليها الصفة الرسمية ونشرت في الصحف منذ بضع سنين› 
وضع نفسه فيها موضع الجتهدين لا في التشريع الإسلامي وحده» بل في 
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چ تعدد لرا وبين الاأديان لا زعم . 


وبين قوانين الأمم الوثنية منهاء ولم يجد في وجهه من الحياء ما عنعه من 
الاجاء بتفضيل النصرانية الق تحرم تعدد الزوجات» ومن ورائها 
التشريعات الأخرى الق تسايرهاء بل يكاد قوله الصريح ينبئ عن هذا 
التفضيل!!. 

ونسي آنه بذلك خرج من الإسلام بالكفر البواح على الرغم من أن اسمه 
یدل على آنه ولد على فراش رجل مسلم» إلى ما یدل عليه کلامه من جهله 
بدين النصارى حت عقد هذه المفاضلةء فإن اليقين الذي لا شك فيه أن 
سيدنا عيسى - عليه السلام - م يحرم تعدد الزوجات الحلال في التوراة التي 
چاء هو مصدقا ها بض القرآن: وإغا رمه بعض البابرانت بعك سيدة 
عيسى عليه السلام بأكثر من مانمائة سنة على اليقين بما جعل هؤلاء 
اسن ق العخايل والتعرم الذي نع اله عليه في الكتاب الگرج. 
ادوا حسام وشت ا س دف اہ چ [التوبة: »]۳١‏ 
والذي فسره رسول الله َة حين استفسر منه عدي بن حاتم الطائي - الذي 
كان نصرانيًا وأسلم - إذ مع هذه الآية فقال: إنهم لم يعبدوهم؟ فقال له 
رسول الله 445: «بلى» إنهم حرموا عليهم الحلالء وأحلوا لهم الحرام» 
فاتبعوهم › فذلك عبادتهم إياهم» _- 


(۸۹) قلت (مصطفی) : سلنده ضغفة مرفوعا» ولک ثبت وه ھن ج 5 


| 
| 
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فيا يها المسلمون لا يستجريتكم الشيطان ولا يخدعتكم أتباعه وأتباع 
عابديه» فتستخفوا بهذه الفاحشة التي يريدون أن يذيعوها فيكم» وبذا 
الكفر الصريح الذي يريدون أن يوقعوكم فيه» فليست المسألة مسألة تقييد 
مباح أو منعه كما يريدون أن يوهموكم» وإنغا هي مسألة في صميم العقيدة. 
أتصرُون على إسلامكم وعلى التشريع الذي أنزل الله إليكم وأمركم بطاعته 
في شأنكم كله؟ أم تعرضون عنهما - والعياذ بالله - فتتردوا في حمأة الكفر 
وتتعرضوا لسخط الله ورسوله جل ؟ هذا هو الأمر على حقيقته. 

إن هؤلاء القوم الذين يدعونكم إلى منع تعدد الزوجات لا يتورع أحدهم 
عن اتخاذ العدد الجم من العشيقات والأخدان» وأمرهم معروف مشهور؛ 
بل إن بعضهم لا يستحي من إذاعة مباذله وقاذوراته في الصحف والكتب» 
ثم يرفع علم الاجتهاد في الشريعة والدين ويزري بالإسلام والمسلمين. 

إن الله حين أحل تعدد الزوجات - بالنص الصريح في القرآن الكري - 
أحله في شريعته الباقية على الدهر في كل زمان وكل عصر» وهو سبحانه 
یعلم ما کان وما سيكون فلم يعزب عن علمه يِن ما وقع من الأحداث في 
هذا العصر ولا ما سيقع فيما يكون في العصور القادمة» ولو كان هذا 
الحكم مما يتغير بتغير الزمان - كما يزعم الملحدون المدامون - لنص على 
ذلك في کتاپه اوي سنة رسوله هاو هفل آنممون آله پدينڪم وله يعم 


ن 
2ے € 


ماف کک ت وم ف الارض والله ا شىء ار الا چ [الحجرات i‏ 


EEE “GP EEE 
ینسخ حکمًا احکمه الله في كتابه أو في سنة رسوله ية › ولا لكف أسحد أن‎ 
مھ وس‎ 
يحرم شیا أحله الله ولا أن يحل شيا حرمه الله لا ملك ذلك خليفةء ولا‎ 
ملڭ» ولا آمبر» ولا وریر › بل لا بعلك ذلك جمهور الأمة سواء بإجماع أم‎ 
ا ی أ ل 4 ٌ3 زو الكذب‎ 8 ۴ 
٠ ا معوا قول الله تعالى : ولا ولوا لِم تف الم‎ 
>2 1 ETE e رر وو رر 2 4 2 و موص ر‎ 
2 ل را م نتروا عل الل لزت 6 ين يترون عل‎ 
⁄ 


زە و j ~٣‏ 9< 7 4 
3 بملحون ل( ا متلع فلیل وش عذاب آل < 3ا 117+ WY‏ 
۴ ور ی کا ت یی و و 
عل 


> 22 2 ص م 2ر 4 
نه راما وسلا قل ڪاله و کک ار و ترو - ib‏ 
[یونس: ]٥۹٩‏ . 

ألا فلتعلمَنًّ أن كل من حاول تحريم تعدد الزوجات أو منعه أو تقييده 
بقيود لم ترد في الكتاب ولا في السنة فإنغا يفتري على الله الكذب. 
يصدر › ونی يرد» وقد أبلغت والحمد لله . [انتھی کلام الشيخ أ مد 


شاکر یړ ]. 


4 
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إن جوابنا عن کل سؤال يثیره الشغبون حول المعجزات الت أَيّد الله ہا 
رسوله يه یتمثل في قولنا : إت الله عل ىء ددر [البقرة: ]١‏ 


E * 4‏ 0 
وني قولنا : همال لن ر درد 1 


ت 


فالله سبحانه وتعالی یکرم أنبیاءه بما يشاء» ویؤیدهم بما یرید من 
العجدات. 

. أي الله كك ييا لوا علي السام بارسال الطرفاة صل قرب الذيرخ 
ظلموه وکذبوه وعاندوه» فأهلكهم اا 


2 


5 ألقي إبراهيم عليه السلام في النار» فجعلها الله عليه بردا وسلامًا !!. 
- فدي إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم!!. 

وموسى الكليم عليه السلام أيد بالعصا الق تتحول إلى حية تسعى !! 
والقي ضرب با البحر فانفلق› فكان كل فرق كالطود العظيم› والقي ضرب 
بها ا حجر فانبجست منه اثنتا عشرة عيتاء والقق ضرب بها الحجر الذي فر 


ح أيد عليه السلام بمعجزة» وهي خروج يده من جيبه بعد إدخاها منه 


بيضاء من غر سوء» ولاف اة | حری . 


_ أيد بطائفة من الآيات والمعجزات عيسى عليه السلام» كان يبرئ 
الاك والايرص وخ الرى دادن اله د. 


- ويخلق من الطين كهيئة الطير» فينفخ فيه فيكون طيرًا - بإذن الله -. 
_ ولقد أنطقه الله في المهدء وكلم الناس. 
_ داود عليه السلام ألان الله له الحديدء وسبحت معه الجبال وكذا 
الطبر. 
_ سليمان عليه السلام سخرت له الريح تجري بأمره رخاء حيث 
_ صالح عليه السلام خرجت له ناقة عظيمة - بإذن الله - من بطن 
صحرة . 
_ أيوب عليه السلام ضرب برجله الأرض» فخرج ماء مغتسل بارد 
وشراب» فاغتسل وشرب» فشفاه الله وعاد أل ما كان وأحسن ما كان. 
_ مريم عليها السلام تأتيها فاكهة الصيف شتاء» وفاكهة الشتاء صيمًاء 
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقًا. 


إلى غير ذلك من المعجزات والآيات. 


والله على کل شيء قدیر. 


فإذا قال قائل : كيف نبع الماء من بين أصابع الني عيي؟ 


ردود ا ي ت س ب 
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فجوابنا: إن الله على كل شىء قدير!! 

وكذا فهو نفس الجواب إذا سالنا سائل: كيف يجن الجذع لرسول الله 
&44؟ وكيف يُسلم عليه الحجر؟ ويقبل إليه الشجر؟ وينشق في زمنه القمر؟ 

جابنا: إن الله يفعل ما يشاء» والله على كل شىء قدير . 

وليس بعزيز على الله أن يؤيد نبيه 5 بمثل ذلك» بل وبأعظم من ذلك. 

رکتا فر تس ازات عن مزال الال ١‏ کف سرع برسرل اف 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في بعض ليلة؟ وكيف يعرج به إلى 
السموات؟!! 

وکذا فهو نفس الجواب عن سؤال قد یطرح : کف يشق صدره؟ وكيف 
يبارك له في الطعام القليل والماء القليل حت يكفي طعام الاثنين مائة 
خسن ؟!! 

وکیف عسح على رجل شخص کسیرة فیعافیه في الحال؟!! 

فدومًا الله على کل شيء قدیر !! 


والله يقعل ها يشاء. 


إن بعض الكتاب الموسومين با لإسلاميين يستحي بعضهم أن يتحدث عن 
معجزات النى ية ويقول : كيف أواجه الغرب الكافر بمثل هذا؟ 

يقول: كيف أواجه الغرب الكافر بأن الماء قد نبع من بين أصابع الني 
عمد عی؟ 


ردی 
EE‏ 
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بقرل: کف آوآجه الغرب الكافر بأن النى بيه نادى على نخلة فأتت 
تشق طریقها حت وقفت بین يديه - صلوات الله وسلامه عليه -؟ 
يقول: كيف آواجه الغرب بآن جذعًا قد حَنّ لني 4 ؟ ذلكم الجذع 
الذي كان الي 44 يقف عليه ويخطب» فلما صنع له المنبر نزل من على 
الجذع وصعد المنبر» فَأن الجذع أنيا وحن حنيتا إلى أن نزل النبي كيا 
فاحتضنه وأسكته كما يُسكت الصي الصغير أمام الناس كلهم . 

فيقول المناظر : كيف أواجه الغرب الكافر بذلك؟ 

أما جوابنا الأصيل فهو: إن الله على كل شىء قدير . 

فالذي يجعل الجذع ينطق هو الله» والذي جعله يسکن هو الله » والذي 
ےد > و کے ۶ 5 ٩‏ 
والضرب بالرجل ماذا عساه آن جدي؟ ٳنه لا ڇدي بشيء ولا ينفع بشىء. 
وهو الذي جعل الرطب جني يتساقط على مربم عليها السلام» وقد 
أمرت أن تيز إليها ججذع النخلةء وماذا عساه أن ينفع هزها بيديما لحذع 
النخلة؟ لكنه سبب أمرت به» والذي جعل الرطب الجنى يتساقط هو الله . 


وماذا عساها أن تنفع عصا موس لا ضرب ہا الببحرء فانفلق فكان كل 
فرق كالطود العظيم › ولا ضرب بہا الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينًاء 


ردول على شبهات حول e‏ 
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وعندما ضرب بها الحجر الذي هرب بثوب موسى فتوقف الحجر بسبب 
الضرب» وظهرت به آثار العصاء سا الذي من له ذلك وأيده بذلك؟ 


إنه الله وحده!!! وماذا عسى أن تصنع يد داود عليه السلام مع الحديد 
الذي ألانه الله له؟!! 

وكذلك ماذا صنع سليمان حت أسال الله له عين القطر - أي تفجرت له 
عين النحاس - 

كل ذلك حدث بقدرة الله . 

فجواب المسلم منا عن مثل هذه المعجزات وغرها: «أن الله على كل 
شيء قدیر. 

قد يأتي كافر ساخر مرم أثيم يسخر من هذه المعجزات» ولكن جواب 
الطفل من المسلمين الذي لمن الإعان وعلمه: أن الله على كل شيء قدير. 

فالذي رزق مرم عليها السلام بفاكهة الشتاء صيقًاء وفاكهة الصيف 
شتاءًء والذي أحيا الأموات على يد المسيح عيسى عل عليه الام قاغر مل م 
ذكر» وقادر على أعظم مما ذكر. تما ام إا راد سيا أن يمول لم 
کن aT‏ € [یس: ۸۲]. 

فلذا فلا نستحي أبدا» ونحن نتحدث عن معجزات نبينا حمد يلاء وعما 
أيده الله به من انشقاق القمر وإذعان الأشجار إليه» وتسليم الأحجار 


5 
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فربنا > جل وعلا - على کل شيء قدیر. 

نقول ذلك ونعلنها للناس: اشهدوا بنا مسلمون» لا نتواری بدیننا 
ولا حتفي بدینناء بل نظهر شریعتنا كما أمرنا ربناء وكما أمرنا نبينا - عليه 
e‏ 


9 ا 
« 2 ت مر 8 ا J‏ 
با ا ا 4 إلا الله i‏ ا 
ےت ِ l2‏ رر 3> 4 * { 
بعصا رابا من دو دون انو فان تولوا فقولواً آشهدوا پاتا يوت 9© 4 


لآل قمراة: ٤‏ 


اعلنوها أا المسلمون» قولوا: «ءامكا 


E 2 


الو وما أنزل علّتا وما أنرل 


ا ر ا ر2 ٤م‏ ) و 
عل إبرهيم وإسمييل وی ٤‏ شلق ویعفوڪ الاسباط وما وني موسو 
IR lor uA‏ س < رى رور /3 


7 5 3 ۰ ° 
وعسی راليو ل رهم ل لا نقرف باں حح مهم وحن له 
مسلمونه [آل عمران: ]۸٤‏ . 
a‏ کہ ر اب اي ار 
وکما قال ربكم سبحانه : قل إن صلا شنک وعیای ومماف لله 


مر م ر ک9 ٍ ا ٤‏ ره 
ب المي © لا سرك و كيك أ مانا أل الس ®4{ 
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جوابنا عن كل شبهة تاريخية يثيرها المشغبون وأهل الشبهات: 


فمن أصدق من الله قيلا؟!! ومن أصدق من الله حديثا؟!! 

فإدا أخر الله اھ وآخبرت كتب التاريخ خلافه » فکلام كتب التاریخ 
مردود» وأمرهاً مرفرض › والقول ما قاله الله ریتا وخالقنا. 

وما أحسن الجواب الذي أجاب به ني الله موسى عليه السلام إذ سأله 
2 ر کر مودو مء ل24 ا ی 
فرعو : فما ال القرون الاولل چە [طه: ]٥۱‏ قال : بإعلمها عند ري فی 

ےم ما e‏ 2 4 رن ي ص | 
کتلب لا یضل رن ولا یی هھ [طه: ]٥۲‏ . 

a.‏ رم رو ا >3 3 4 وو ع 2 3 د 

ولقد قال تعالی: وڪ نکن لرک مء ف نوه دشح له بن 
د صا اتن شرا © € ر 0٢‏ 


سے ٭ م ا 


فالله يعلم كل شيء» ونحن لا نعلم إلا ما علمنا الله إياه!!. 


فهذا جوابنا الإجالي عن كل ما يثيره المشغبون أهل الشبهات 
والشهوات. وأهل الكفر والشقاق والنفاق . 


4 e 


ب 2 ن ی سا 
EEE‏ 


ا 


گر سی وإخواني أهل الإعان بآن الهداية من الله كك وقد شاء الله 
وقدر أن يکون من الخلق فريق في الجنة وفريق في السعير» ولقد ذرأً الله 
e‏ والسس!! 
ا و EE e E BN‏ 
ae‏ © € االسجدة: .]١۳‏ 

وقال تعالی: رما کات لتقیں آن تیت الا إن ال مَل 
لري عل ازب ل لا يعقِلونَ () ه [يونس: .]٠٠١‏ 

وقال سبحانه : ل آل حم حت علوم ڪمت ررك ا ينو © 
F۴‏ جا ڪا ايو حى روا الع العا الا [یونس: : 41< [4V‏ 

فلهذا ولغيره» وهذه النصوص ولغيرهاء وبعد أن سقت ما سقت مما 
يكون فيه قناعة لأهل الإعان أقول - وبالله التوفيق : 


کافر على کفره› ذلك کله لان المادي هو الله › ونحن - ومهما اوتينا من علم 
الغواية. 


0 اک کک الاسام 


3 9 ٤ 0 0 0 I i EEE I 0 kt, E 3 EERE ALLA ELL LA EREY, FF N ê0 WHRD 


ونحن نعلم تمام العلم أن الأنبياء والرسل - صلوات الله وسلامه عليهم 
أحمعين - أعقل الخلی واذکی الخلق› وأحسنهم لر تا ۽ وأجلهم ا 
وأحلمهم على جاهل › وأرأفهم ضعبف › وأصبرهم على ا ومع ذلك 
كله لا بملكون لأحد توفيقاء إذ التوفيق بالله ومن الله . 


ر 


فهذا ني الله ی عليه السلام ينادې ولده وینادي #يلبی آوسڪک س معنا 
ولا کن مع ٣‏ الکفرس چە امود: »]٤١‏ فيقول ولده الغوي المبين : قال ستاو 
إل جل عص من مر الم 4 [هود: ]٤۳‏ . 

وکذا هذا الني الكرم أيضصًا مع زوجته ل يستطع ضما هداية ولا توفيقًا 
بل ضربت زوجته مثلا للذین کفروا. 

قال تعالی : #اصرب الله متا للش کقروا قرات وچ قرات لول 
افا ت دن بن واوا سملن فاتاشا ف ديا عا ن 


کی ١ے‏ 


تار م مم الاين € € [التحريم: ]٠١‏ . 


O PP DET 
ويُذكر ويعظ ويذكر» وني ناية الأمر يقول له آزر : لین ا تنه راك‎ 
وجرن ملا ا‎ 

ورسولنا الكريم محمد - صلوات الله وسلامه عليه - یکرر على عمه ابي 
طالب: يا عم قل: لا إله إلا الله» كلمة أحاج لك بها عند الله . 


ص 


آله سَجًا وَقِيلَ آدَخُلا الَا 


فيقول أبو طالب :هو على ملة عبد المطلب. 


ي ا کت ی ااا 
EE ESE‏ 


فحقًا إن الهداية من الله!!» يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو أعلم 

با لمهتدين . 
م ب ْ کچ فا 2 شا کم 

وصدق الله إذ قال: قل فلي اليه البلتة فلو ساء هدنك 
أجممين € االاد: 44]. 

ومن تم فلا نأسی ولا نأسف ولا تذهب أنفسنا حسرات» ولا تنقطع 
قلوبنا على قوم أعرضوا عن الإيعان» فريمم أعلم بهم . 
يقول الله جل ذكره: تاا ١‏ اأذن ءامنا علیکه مک اش کک 
hS E E dS‏ ک2 
ای (€9 چ [الائدة: .]٠۰٠‏ 

فلنقبل على دينناء وعلى إعانناء ولنصلح من شئونناء ولنتق الله ما 
استطعنا» ولنسأل الله الثبات على ديننا. 

واعلموا أيها الأخوة - بارك الله فيكم -: 


أن لعلمنا حدودا» ولعقولنا طاقات وقدرات لا نتعداها ولا نتجاوزها. 


$ 


0 


قال الله تبارك وتعالی : ولا طون سىء من لی إلا با سا 


ص م 


. ]۲٠٠١ [البقرة:‎ 


وقال تعالى : ولا ا پو عِلماه [ط: .]٠٠۰‏ 


ر اش 


.ولقد قال الخضر لموسى عليهما السلام: «وَالله ما عِلهى وَمَا عمك فى 
َنْب عِلْم الله إلا كما أَحَدّ هَذَا الطَابِرٌ قارو مِنَ الخ“ . 
شاء الله » فحينئڏ سنعرف قدرنا» وقدر عقولنا. فت أسئلة لا تتحملها 
عقولنا فنكل الجواب والعلم إلى الله كك . 

ولقد سئلت الملائكة عن أماء بعض الأشياءء فقالوا : #إسبحتك لا 
ءِل ل إا م ê‏ إَِكَ اأ أت العل اكيم ه [البقرة: ۳۲]. 


ا ا ۶ مر و 
2 


» و ا ٍ ا 3 
ولقد سئل الي َة عن الروح؛ فزل : ل ودستلونك عنِ الروج قل الروح 
مِن e‏ ر وَس وتشر من الفا إلا قلیل € [الإسراء: ۸ . 


وقال ية لما سأله جبريل عن الساعة: «مَا المَسْئُول عَنها ألم مِنَ 


الا 
کک ن لکا کان م ا ا عا عند ر 
وقال تعالی د واو نك عن السَاعةٍ أيان مرسلها قل إنما عِلمَها عند رى لا 


2 


بجلا لوقا إل هر [الأعراف: ۱۸۷] . 


(۹۰) البخاري (حدیث ۲۲۲)ء ومسلم (۲۳۸۰). 
(۹۱) وسبب التزول هذا أخرجه البخاري )٤۷۲۱(‏ وغیره من حدیث ابن مسعود کل 
فان ا ا ا إذ م اهود قال بعْصَهُمْ 


ِبَعْض: سو ناروح تا رايم إليِ؟ وال بَعْضَهُم: لا سبكم ٻنَيٰءِ 
روه الوا سلو ا ١‏ عَنِ الرُوح» مسك الي ي فلم رد لبهم سينا 
قَعَلِمْتُ أنه يُوحى إلَيْوِء rrr‏ # ودشكلونك عن اروج قل 


ریځ ون مر ي و وتشر من اللو إلا ليلا ( 


ی لإسلام 


وات ١ال‏ الله سبحانه وتعالی في شأن أصحاب الكهف : «فلا ثُمّار 

فم إلا مء ء ظهرا 4 [الكهف: ۲۲]. 

وال ني اله موسی عليه السلام ا ال رون قا : فما ب بال ال 
الاو فقال موسی عليه السلام : لما عند رى فى كب أذ يضر 


ان 2 


ری ولا يسی4 Ep ARN‏ 
u‏ :ھتان هتولاو حجَجتم فیا کم پء عل قل اجون 
لاسر ی کک بی باق ا ا وات نتم لا تعلمون (@) 4 [آل عمران: .]٠١‏ 
pk i Da ERE Çê ad us gaa‏ 
فامتالا لقول الله 35: ولا قف ما لس لک بو عل إن لسع 


رم < ور ر 


والصر والواد 4 أؤلىى Ekê of‏ مسو © 4 [الإسراء: .]١١‏ 

نقف عن الخرض فيما لا علم لنا به. 

قد يأتي الشیطان شخصًا فقول : من خلق کذا؟ من خلق كذا؟. . . حت 
يقول له: هذا الله خلق الخلق» فمن خلق الله؟!! 

فإذا بلغنا ذلك فلنستعد بالله ولننته» ولا نسترسل ف التفكير . 


وقد ورد في ذلك حدر : بث ٠‏ اغ البخاري وم ب ا 


وفیه : : «يأتي الشَيْطَانُ أحدَكم ف فَيقَول: مَنْ حَلَقَ ذا وكدًا؟... حى يَقُولَ 
لَه مَنْ حَلَقَ رَبَک؟ قدا بكَعٌ ذَلک؛ كَلْيَسْتَمِذٌ باللَهِ وليه . 


)4۳( البخاري (۳۲۷۲)» ومسلم في طرق حديث .)١١٤(‏ 


2 ي‎ us 


SIS SASS SASS SASSI DSLR EN E DS SSE EEE 
0 3 I ê EL 9 DD 0 RL RRR LR RR DRL 4 RRA ERLE 


وقد آخرج ملم في «صحيحه» ٣‏ من حديث آي هريرة کر قال : جاءَ 


تاس مِنْ أضحَاب اللي ي PE‏ : إا عمد 
نگل بو ئا وقد وة 5 نعم. ۴۳ 
الإيمَانِ». 


آل ار پارو ری وهو الأول والأخر والظهر 
1 طن وهو يکل شى شىء عل ¥ [الحدید: ۳]. 
وقول الني ي : ا أنت الأول فليس فيلك شىء وَأَنتَ الآ 
َلَيْسَ بعك شىء وَأ نت الظَاهر فليس ترک ى شىء وَأنتَ البَاطن فليس 
دونك شع . 
وقد ورد عن ابن عباس وها أثر في هذا الصدد أخرجه أبو داو" بسند 
حسن وفیه : أن ابا زميل سال ابن عباس فقال: ما ٿَيءُ اجده ني صذرِي 


ا مو فلن : riod‏ 


أحَد. َال > آنل الله ع وج: وإ کے ب ا إ4 


َل ا م ال ی ك4 rE‏ 


(۹4) مسلم (۱۳۲). والراد: أن كتمان هذا وعدم التحديث به محض الإعان» وقال 
النووي: معناه استعظامكم الكلام به هو صریح الإعان» فإن استعظام هذا وشدة 
الخوف منه ومن النطق به» فصلا عن اعتقاده» إنما يكون من من استكمل الإمان 
استكمالا عققًاء وانتفت عنه الريبة والشكوك. 

.)۲۷۱۳( مسلم‎ )٩٥( 

(۹۲) آبو داود .)٥۱۱۰(‏ 


سس اس ا 


etd R3 E: E EES 


REET SLCC EAL O RSS RE DE E ETE 
BHI SIDS SDB OOO ORR ر‎ RPE 


ا: َال ي : إا جڪ في شيك شيا َل هو آلأول والأحر 
وهر اط 8 شو یکل ف سىء َء علج € االحدید: ۳]. 

فأحيانًا أيها الأخوة تلوح لنا وجوه الأجوبة على الأسئلة والشبهات التي 
يطرحها أهل العنادء وأحيانًا لا يكرن لنا علم في ذدك؛ لأننا بشرٌ. 

أما غلمنا بأن الله واحد لا شريك له» فقد علمناه جيعًاء وأيقنا به 
وصدقنا - والحمد لله على ذلك -. 


وعلمتا - أيضا والحمد لله - أن القرآن نزل من عند الله کل › وأيقنا 

فقد يخفى على شخص منا وجه الحمع بين آيتين» فإذا حدث ذلك» وقد 
ا a‏ 
تعال : يسلوا أ هل الک إن لا سامون اسر : .]٤۳‏ 


م ر £ 2 ر شه 4 مح ےج 
وکما تقدم فقد قال تعالی : E:‏ 0 ا | سول واک أولى الامر 


منم لعلمة الذي اس روم م چ السا : [AY‏ 
ولقد أحسن الشاعر إذ قال : 

وإذا تعذر فهم ص غامض فاستفت آهل الذكر كالمسترشد 
فدوتا سال آهل الذكر عما أشكل عليعا. 

ولیس لنا أن نخوض في مراءِ ولا في جدال في كل وقت وحين. 


فلما جاء المشركون يبادلون الرسول يلار فى القدرء ماذا قال رسول اله 
ار ؟ ومادا ر 


CET E E Ge: ESSE EISLER SERRE EEE EERE EHEC RREERERROTEREHEREREE 
HRD I E E ERD REB AD DEE BAERS NSIHED SEVE SSBB SEHET 


حلفت 2 2 [القمر أ 44۸ ١6]ء‏ 
تقول لشخص: اضرب رأسك في الحائط» فكل شىء سيكون 
ا شىء خلقته بقدر @ 4 
فليس الاسترسال في الجدل بسبيل مقيم في كل الأحوالء بل أحيان 
اعرش عنم وکوک عل آلو دسا ۲ء اعرش عن کن کول عن ر 
ور برد إلا آل لحه ادنا €3 چ [النجم : [Y4‏ ووا دلوا اهَل التب 
لآ بالق هی ا . س ال الذي طلا نهر [العنكبوت : 1] . 
إن الرسول ب لم يسترسل في ال جدال في كثير من الأحيان - عليه الصلاة 
والسلام - بل سكت في كثير من الأحيان› ولإ خض مع القوم فيما فما أرادوه» 
ت £ ٍ ء رر e‏ وھ 2 
ارآ الا برد آحیاتاء وأمر بان یقول فم : وکن وا مورا ممانین 
عن وجپنکې: عن مام عن دینکم : «اشھدوا پاتا موت ) ل 
عمران : a]‏ 
فهكذا أيها الأخوة! ينبغي أن نقبل في هذه الأزمانء بل في كل وقت 
وكل حين على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا» وعلى أقوال علمائنا نستمد من 


ونحن في كل ذلك مثابون - إن شاء الله -» فالتفقه في الدين لا يضيع أجر 
فاعله» فکما آنتا ثاب على صلاتناء ونثاب على صيامنا» ونثاب على حجنا 
وعمرتنا؛ ثاب كذلك على تعلم العلم الشرعي. 


4 اك تر 


ت 8 و 2ي 2 2 ر 2 2 4 2 اار ت 
قال تعالى : فويرفع أله لذبن ءامنا نكم والذين ونوا ألَْرَ یکټ 
[المجادلة: ]١١‏ . 


وني الحدیث : يقال إصاڃب لقرَآنِ: ا را ارتي وَرَتل كما كنت رتل 


في لاء قن مرک عند آخر آي قروا“ 


وقال تعال : ويڙتي الڃڪمة من يسا ومس يوت اة مد اوق 
را ڪراي [البقرة: ]۲٠۹‏ . 
وفقنا الله وإياكم للتمسك بكتابه» وسنة نبينا عمد ك 
ورفع الله راية الإسلام والمسلمين عالية فوق كل الرايات» وجمع الله 
المسلمين على كتابه وعلى سنة نبيه حمد. 
هدانا الله وإياكم سبل السلام» وأخرجنا وإياكم من الظلمات إلى 
اأتور. 
وصل آللهم على تيتا عمد ولي واد لله رب العاليڻ. 
) جي 
أبو عبد الله 
مصطفى بن العدوي 
- الدقهلية - منية سمنود 


صحیح › وأحمد في «المسند» (۲/ ۹۲(. 


الموضوع الصفحة 
مقدربة Î] RR SRKIOMKERENSRDRUDESTEIISERIAAROSS EES EES‏ 
طليعة E uCIÊCSACSISADBEPDL CLL ASSES asane‏ 
ردړرود على شبہات مرل ابا ارب I GU a a e‏ 
تک اضراع عة e uss aska timasadaiismRxamaRr it iamnEsaAS‏ 
مردعية دنع التبہات داتالة التكکرک ê assesses‏ 
بیان نعاسن دیا للناس WU  rouiitongreenaRRSRESE NOES‏ 
تراعہ عانة تدنع برا السَبہات SS CL ILAKALIIN AAAS IE‏ 
انا عر القرآنے وہا بتار جرلہ U ae ERKEKE‏ 
شبہہ بئیررنہا مرل میرات الا راراب عر هذه السَبہة MEN sass‏ 
به تتار مرل ماده الرأة واجراب عنا E atziikssasiiaiiritABRENASS‏ 
فة الاب sS luv ivorxunsnraiiai saia anhekkics TIARA‏ 
تلع یہ السمارف iN mamos uuaiesnFi iT ASSERT TTT‏ 
انکوا اليا اة ٣ل TT‏ 


انکررا علینا ما ہرزہ اللہ تبارک وتعالى لنا عند ابراه مسن التفاظ بكلمة الف ٠٠١‏ 
کردا علينا ما شرعه الله لتنا مر اعطاء الؤلفة تلربہر جزءا مى مال الزكاة ٠١١ ٠‏ 
وائتروا علينا الفنائر الت اصلہا الل لنا iN sean CusushSneus een‏ 
انرا علینا ہا کرعہ اللہ لنا سن القتال ہا ان لنا نیہ من ذلک وما انا 


۷ « .~~ ۰144ء 
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فس نانز ناکت ا خو چ جخ متها مس کت ت کت 2 ما نے تفخ کته قدت هخ قا ات خن 


